۳۹۱۷۰۷۰ +i 


شرن 


4 شايع ادج 


اا 
i‏ »$ 


اا 


اشر 

مس هه 
وهم 
ية - عابلد 


"۳ 


ویو 


4 
۰ 
3 


و 


۰ 


605 


الطبعة الفالدة 


۳ هھ - ۲ م 


جمیع الحقوق محفوظة 


مقدمة 


حمدا لله . وصلااً وسلاما على رسل الله » وعلی خاقهم وصفوتهم محمد بن 
عبد الله » وعلى آله وصحبه ومن اهتدی بهديه ‏ 

أما بعد .. 

فقد ابتلى المسلمون فى الزمن الأخير باستعمار كافر فاجر , سلخهم من 
شخصيتهم التاريخية . وفرض عليهم .. بالقوة أولا ؛ ربالحيلة أخيراً - حياة 
غير حياتهم . لأنها مبنية على مفاهيم غير إسلامية ۰ وتشريعات غير إسلامية . 
وتقاليد غير إسلامية . إنا هی مفاهيم الستعمر وتشريعاته وتقاليده . 

فكما حمل هذا المستعمر الدخيل عصاه ورحل من پلاد المسلمين وتحررت 
آرطانهم من نیره ۰ وأصبحوا يلكون أمر أنفسهم . تعالت صيحات المؤمنين 
منادية بالعودة إلى الاسلام من جديد ۰ واستئناف حياة إسلامية سليمة متكاملة » 
حياة توجهها عقيدة الإسلام . وتحكمها شريعة الإسلام ٠‏ وتضيطها أخلاق 
الإسلام » وتسودها مفاهيم الإسلام ٠‏ وتقاليد الاسلام » حتى يعيشوا مسلمين 
كما أمرهم اللّه ‏ وارتضى لأنفسهم » واختاروا لأنفسهم . 

وكما لم يبق هناك عذر لمعتذر بسيطرة المستعمر , أو بنفوذ الأجنبى . اخترع 
بعض الئاس ملد أخرى يتعللون بها . وهی : وجود أقلیات غير إسلامية , 
تعيش بين ظهرانى المسلمين . ولا تدين پدینهم , 

كأن الرجوع إلى الإسلام » واشکم بشريعة القرآن ؛ جور على هؤلاء المواطنين 


من غير المسلمين » أو إلغاء لشخصيتهم الدينية » والتاريخية . 


وكأنهم لم يعيشوا قروناً متطارلة فى ظل حکم الاسلام ۰ ناعمین بالامان , 
وبالعدل الذى ینعم بهما السلمون آنفسهم , ولو مسهم ظلم يوما » لس السلمین 
معهم . وربا قبلهم ؛ 

رمن العجب أن بعض الناس اجترعوا على التاريخ فزیفوه وقولوه ما لم يقل , 
واجترءوا على النصوص فحرفوها عن موضعها . محاولين بهذا وذاك أن يشوهوا 
التسامح الإسلامى الذى لم تعرف البشرية له نظيراً فى معاملة المخالفين فى 
العقيدة والفكرة . لا فى القديم ولا فى الحديث . 

لهذا رأيت أن أقدم هذا البحث لطلاب الحقيقة . من مسلمين وغير مسلمين . 
وفو بحث آساسه العلم والفكر . ومحوره الفقه والعاري , وهدفه البناء لا الهدم . 
والنوحيد لا التفریق . 

وفيه نتبین - معتمدین على أوئق الصادر وأقوى الأدلة - الوضع الشرعی 
لغير المسلمين فى المجتمع الإسلامى » من جهة ما لهم من حقوق . كفلها الإسلام . 
وما لهذه الحقوق من ضمانات ؛ وما عليهم إزاءها من واجبات » وما أثير حول 
هذه الواجيات من شیهات . وكيف عاش هؤلاء الذين منحهم الإسلام ذمة الله 
وذمة رسوله وذمة جماعة المسلمين . طوال العصور الماضية » وخصرصاً العصور 
الذهيية الأولى . مقارناً ذلك با صنعته الأديان الأخرى . وما تصنعه العقائد 
والأيديولوجيات الشورية المعاصرة بمخالفيها . 

فعسى أن يكون فى هذه الصحائف ما يعين على تجلية وجه الحق فى هذه 
القضية › ویزیم عنها ضباب التشويه والتشكيك ٠‏ ویعرضها صافية نقية . 
بعيدة عن تحامل المتحاملين . أو تعصب المتعصبين . وخصوصاً فى هذا الوقث 
الذى ترتفع فيه الأصوات بالدعوة إلى « السلام الاجتماعى » و « الوحدة 
الوطنية » فى مواجهة أصوات أخرى تدعو إلى « الصراع الطبقى » أو « الحقد 
الطائفى » . 

واللّه أسأل أن يشرح الصدور للحق » وأن ینور القلوب بالحب » وأن يهدى 
العقول بنور المعرفة واليقين .. إته سميع مجيب . 

يوسف القرضاوى 
ا KH‏ 


غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى 


مهيد 


ه الجتمع المسلم مجتمع عقيدة وفكرة : 

المجتمع الإسلامى مجتمع يقوم على عقيدة وفكرة « أيديولوجية » 
خاصة . منها تتبلق نظمه أو أحكامه رآدابه رأخلاقه . هذه العقيدة أو الفكرة 
« الأيديولوجية » هی الاسلام وها هو معنى تسميته « المجتمع الإسلامى » 
فهر مجتمع اتخذ الاسلام منهاجا لحياته ودسترراً لحكمه ؛ ومصدراً لتشریعه 
وتوجيهه فى كل شؤون الحياة وعلاقاتها , فردية واجتماعبة ؛ مادية معنوبة ٠‏ 
محلية ودولية . 

ولكن ليس معنى هذا أن الجتمع السلم بحكم بالفناء على جميع العئاصر 
التى تعيش فى داخله وهى تدين بدين آخر غير الإسلام . 

كلا .. إله يقيم العلاقة بين أبنائه المسلمين وبين مواطنيهم من غير المسلمين 
على أسس وطيدة من التسامح والعدالة والبر والرحمة ؛ وهى أسس لم تعرفها 
البشرية قبل الإسلام . وقد عاشت قروناً بعد الإسلام » وهی تقاسى الویل من 
فقدانها , ولا تزال إلى اليرم , تتطلع إلى تحقیتها فى الجتمعات الحديثة , فلا 
تكاد تصل إليها فى مجتمع ما , وفی وقث ما ٠‏ إلا غلب عليها البری 
والعصبية , وضيق الأفق والأنائية , وجرتها إلى صراع دام مع ا مخالفين فى 
الدين أو المذهب أو الجنس أو اللون . 

KH Hk 


© دسترر العلاقة مع غير المسلمين : 
اه العلاقة مع غير السلمین ترله تمالی : < لا یناکم الله عن 
الذین م يقاتلوكم فى الدین | ولم پر جوم من وه أن 20۳ 
3 الع ان يحب القسطین + الم ۳ هُ عن الذین 
اترم فی الدين وأحر ۳ ۳ دياركم وا هرو" على اخراجکم أن 
۳ هم 0 ومن تلهم قأوكئاك هم الظالمون 42 لوك 
5 رالتسط مطلوبان من السلم للناس جمیعاٌ ۰ ولو کانوا كارا بدینه . 
ما لم یقفوا فی وجهه ويحاربوا دعاته ۰ ريضطهدوا أهله . 
ولأهل الكتاب من بين غير المسلمين منزلة خاصة فى المعاملة والتشريع . 
والمراد بأهل الكتاب : مُن قام دينهم فى الأصل على کتاب سماوی ١‏ وان خرف 
رل بعد ۰ کالیهرد والنصارى الذين قام دينهم على التوراة والإنجيل . 
فالقرآن ينهى عن مجادلتهم فی دينهم إلا بالحسلى + حتى لا يوغر ارا 
٠ 0‏ ويوقد الجدل راللده نار العصبية والبغضاء فى القلوب ١‏ قال تعالى : 
ولا تُجَادِلوا أَل الکتاب إلا بالعى هی اخسن إلا ل 
لای أنرل لیا رالزن لیم له الیک واحد وحن 
ديبيع الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب ١‏ والأكل من ذبائحهم . كما أباح 
مصاهرتهم رالتزوج من نسائهم الحصنات العفيفات ٠‏ مع ما قرره القرآن من نیام 
الحياة الزوجية على الودة والرحمة فى قرله تعالى ؛ < ومن آيّاته أَنْ م 
من آشسکم آزراجا لتسكثرا لب رَجْمَل یکم مود ور رما 
وها فى الراقع سن عرس ا 
بيته » رشریکة حياته و م أولاده غير مسلمة : رأن یگون أخوال آرلاده رخالاتهم 
من غير المسلمين , 


۲۱ ١ الررم‎ )۳( 4٩ ۱ المدكبوث‎ )۴( ٩ ۸ : المتحنة‎ )۱( 


قال تعالی  :‏ وطعام الذي وتوا الکتاب حل لکم رطعامکم حل 
هم . والمخصتات من المؤْمنَات والحصتات من الذین آرثوا الکتاب من 
تنل إذا آتیشترمن جورم مُحْصدين غير انح ولا مخ 
ادان 4 ۱ . 

وها الحكم فى أهل الکتاب ون کاثوا فى غير دار الاسلام » أما الواطنون 
القیمون فى دار الاسلام فلهم منزلة ومعاملة خاصة , وهزلاء هم « أهل الذمة » . 
فما حقيقتهم ؟ 

KN Hk ع‎ 

ه أهل الذمة : 

جرى العرف الاسلامی على تسمية الواطتین من غير المسلمين فى الجتمم 
الا سلامی پاسم « أهل الذمة » أو « الذمييث  »‏ 

و « الذمة » كلمة معناها العهد والضمان والأمان . وإنما سموا بذلك ؛ لأن 
لهم عهد الله وعهد الرسول ١‏ وعهد جماعة المسلمين : أن يعيشوا فى حماية 
الإسلام ۰ رفى كلف المجتمع الاسلامی آمدين مطمئئين ؛ فهم فى أمان المسلمين 
وضمالهم ٠‏ بناء على « عقد الذمة » بيهم ربين أهل الإسلام . فهده الذمة 
تعطى أهلها « من غير المسلمين » ما يشبه فى عصرنا « الجنسية » السياسية 
آلتی تعطيها الدرلة لرعاياها ۰ فیکتسبون بالك حقرق المواطنين ویلعزمون 
پراجباتهم . 

فالدمى على هذا الأساس من « أهل دار الاسلام » كما يعبر الفتهاء "° 
أو من حاملی « الجلسية الاسلامية » كما يعبر العاصرون !"2 . 

8 ١ الائدة‎ ۱۱ 

(؟) انظر شرح السیر الکہہر للسرخسی چ ۱ س ١4.‏ رالبدائع للکاسانی جد 9 صن ۲۸۱ 
والمفنى لابن تدامد ج ۵ ص ٩۱۱‏ 

(۳) انظر ائتشریع الدائى الاسلامی للشهيد عبد القادر عودة بج ۱ ص ۲۰۷ لفرا 
۲ ؛ راحکام الدميين والمستأمدين فى دار الاسلام ؛ للدکترر عبد الكريم ژیدان ص ۱٩ -٩۳‏ 
لثرة خم - ۵۱ 


را ۱۱ 


وعقد الذمة عقد مؤبد > يتضمن إقرار غير السلمین على دینهم ؛ رقتعهم 
بحماية الجماعة الإسلامية ورعایتها » بشرط بذلهم « الجزية » والعرامهم أحكام 
القانون الإسلامى فى غير الشؤون الدينية , ربهذا يصيرون من أهل « دار 
الاسلام ۰۷ 

فهذا العقد بنشی حقوقاً متبادلة لكل من الطرفين : السلمین وأهل متهم ؛ 
بإزاء ما عليه من راجبات , 

فما هى الحقوق العى کفلها الشرع لأهل الذمة » وما هی واجباتهم ؟ 


لزنا #* زر 


اقا ال 
قوق آهت لا لذف2 


القاعدة الأرلى فى معاملة أهل الذمة فى « دار الاسلام » أن لهم من احقرق 
مغل ما للمسلمين , الا فى آمرر محددة مستقناة , كما أن علیهم ما على 
المسلمين من الواجبات إلا ما استفنی 

ه حق الحماية : 

فأول هذه الحقوق هو حق تمنعهم بحماية الدولة الإسلامية والمجدمع الإسلامى . 

وهذه الحماية تشمل حمايتهم من كل عدوان خارجی ؛ ومن كل ظلم «اخلى ۰ 
حتى ينعموا بالأمان والاستقرار 

( أ ) الحماية من الاعتداء الخارجى : 

أما الحماية من الاعتداء الخارجى ؛ فيجب لهم ما يجب للمسلمين . وعلى 
الإمام أو ولى الأمر فى المسلمين ؛ با له من سلطة شرعية , وما لديه من قوة 
عسكرية . أن يوفر لهم هذه الحمابة قال فى « مطالب أولى التهى » من كتب 
الحنابلة : « يجب على الامام حفظ أهل الذمة ومنع من يؤذيهم » وفك أسرهم . 
ودفع من قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب ؛ بل کانوا پدارنا › ولو کائوا 
منقردین يبلد » , 

وعلل ذلك بأنهم : « جرت علیهم أحكام الاسلام وتأبد ماد ٠‏ فلزمه ذلك 
كما يلزمه للمسلمين » )١(‏ 


٩.۳ ۰-۰۲ مطالب أولى التهى ج ۲ ص‎ )١( 


وینقل الامام القرافی المالكى فى کتابه « الفروق » قول الامام الظاهری 
أبن حزم فى کتابه « مراتب الاجماع » : « أن من كان فى اللمة , وجاء أهل 
الحرب إلى بلادنا یتصدرنه » وجب علینا أن نخرج لقتالهم بالکراع والسلاح ؛ 
وفوت دون ذلك ۰ صوئاً لمن هو فى ذمة الله تعالی وذمة رسوله له . فان 
تسلیسه دون ذلك [همال لعقد الذمة » )١(‏ . وحکی فى ذلك إجماع الأمة . 

وعلق على ذلك القرافى بقوله : « فعقد يؤدى إلى إتلاف النفوس والأموال - 
صونا لمقعضاه عن الضياع - إنه لعظيم » 15 . 

ومن المواقف التطبيقية لهذا المبدأ الإسلامى . مرقف شيخ الإسلام أبن تيمية . 
حینما تغلب التعار على الشام » وذهب الشیخ ليكلم « قطلوشاه » فى إطلاق 
الأسرى ۰ فسمع القائد العتری للشیخ بإطلاق أسرى المسلمين ؛ وأبى أن يسمح 
له بإطلاق أهل الذمة ١‏ فما كان من شيخ الإسلام إلا أن قال : لا ترضى إلا 
بافتكاك جميع الأسارى من اليهرد والنصارى ؛ فهم أهل ذمتدا ٠‏ ولا ندع أسيراً . 
لا من أهل الدمة ؛ ولا من أهل الملة ؛ فلما رأى إصراره وتشدده أطلقهم له . 

( ب ) اخماية من الظلم الداخلى : 

وأما الحماية من الظلم الداخلى ؛ لهو أمر يوجبه الإسلام ويشدد فى وجوبه , 
ریحدر المسلمين أن هدوا أيديهم أر ألسنتهم إلى أهل اللمة بأذى أو عدوان , 
فالله تعالى لا يحب الظالین رلا يهديهم » بل يعاجلهم بعذابه في الدئیا . 
او يؤخر لهم العقاب مضاهفاً فى الآغرة . 

وقد تكائرت الآيات والأحاديث الواردة فى تحريم الظلم وتقبيحه ؛ وبيان آثاره 
الرخيمة فى الاخرة رالارلی ؛ رجاءث أحاديث خاصة تدر من طلم غير المسلمين 
من أهل العهد راللمة . 


۱ (۱) الفروق جه ۴ ص ۱6 - ١8‏ - الفرق التاسع عشر رالائة . 
(۲۱) فس المصدر السایق . 


يقول الرسول له : « من ظلم معاهدا أو انتقصه سقا أو كلّفه فوق طاقته 
أو أخذ مده شیثاً بغير طيب نفس منه ؛ فأنا حجيجه يوم القيامة » ٩۱۱‏ . 
ویروی عله : « من آذی ذميا فأنا خصمه ؛ ومُن كنت خصمه خصمته يوم 
القيامة » " . 
وعنه أيضا : « من آذى ذميا فقد آذانی . ومن آذانی فقد آذى الله » 19 , 
وفى عهد النبى ته لأهل نجران : أنه : و لا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر » !كا , 
ولهذا كله اشتدت عناية المسلمين منذ عهد الخلفاء الراشدين ؛ بدفع الظلم عن 
أهل الذمة رکف الأذى عنهم . والعحئیق فى كل شكوى تأتى من قبّلهم . 
كان عمر - رضى الله عله - يسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل 
الذمة ؛ خشية أن يكون أحد من المسلمين قد أفضى إليهم بأذى . فيقولون له : 
« ما نعلم إلا رفاءً » (0) .. أى بمقشضى العهد رالعتد الذى بينهم وبين 
المسلمين . وهذا يقعضى أن كلا من الطرفين رثی با عليه , 
وعلى بن أبى طالب - رضی الله عنه - يقول : « فا پذلوا الجرية لعكرن 
آموالهم كأموالنا , ردمازهم كدمائنا » !"أ , 
ونقهاء المسلمين من جميع المذاهب الاجتهادية صرحرا رأكدوا بان على 
المسلمين دفع الظلم عن أهل الامة والحافظة عليهم ؛ لأن المسلمين حين أعطرهم 
الامة قد التزموا دقع الظلم عنهم , وهم صاررا به من أهل دار الإسلام ؛ بل 
صرح بعضهم بان ظلم الذمى أشد من طلم المسلم الما 197 , 

HK HF‏ با 


(1) رواه ابر دارد والبيهقي , انظر : الساك الکبری جد ۵ ص ۲,۵ 

(۲) رراه الخطيب پاسیاد حسن , (۴) روا الطیرائی فى الأرسط بإسداد حسن , 

(4) راہ أبى پوسف فى اطرام ص ۷۲ - ۷۴ (4) تاريخ الطبري ج 6 س ۲۱۸ 

(5) المقنى جہ ۸ ص ۲44 ؛ البدائع ج ۷ ص ۱۱۱ لقلا من احکام آلامیود رالستامنین ص ۸٩‏ 

(۷) ذكر ذلك أبن عابدين فى حاشيته ؛ وهر ملس على أن الامی لى دار الإسلام أضعف شركة 
عادة . وظلم الترى للضعيف أعظم لى الإثم , 


© حماية الدماء والابدان : 

وحق الحماية القرر لأهل الذمة يتضمن حماية دمائهم وأنفسهم رأبداتهم , 
كما يتضمن حماية أموالهم وأعراضهم . 

ندماژهم وأننسهم معصومة باتفاق المسلمين , وقتلهم حرام بالإجماع . يقول 
الرسول ل : « مَن قتل معاعدا لم برح رائحة الجنة « وأن ريحها لیرجد من 
مسيرة أربعين عاما ۾ ۱۱ . 

ولهذا أجمع فقهاء الإسلام على أن قعل الذمى كبيرة من كبائر المحرّمات لهذا 
الوعيد فى الحديث رلكنهم اختلفوا : هل يُقعل المسلم بالذمى إذا قعله ؟ 

ذهب جمهور الفقهاء - ومنهم الشافعى وأحمد - إلى أن المسلم لا يقعل 
بالامی مستدلین باحدیث الصحیح E‏ يُقدل مسلم يكافر ليل » والحديث 
الآخر : « ألا لا يقدل مژمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده » !"ا , 

وقال مالك والليث : إذا قعل المسلم الذمى غيلة يُقعل به . لا لم بقتل به ف 
وهو الذى فعله أبّان بن عشمان حين كان آمیرا على المدينة . وقعل رجل مسلم 
رجلا من القبط . قعله غيلة ٠‏ فقعله به ؛ وأبّان معدود من فقهاء المديدة 1*۱ , 

وذهب الشعبى والنخعى واين أبى ليلى رعثمان البتى رأبو حنيفة وأصحابه 
إلى أن المسلم يُتعل بالذمى ؛ لعموم التصوص الموجبة للقصاص من الکتاب 


)١(‏ رواه أحمد والبخارى فى الجزية ؛ والتسائى وابن ساجه فى الديات من حديث عبد الله بن 
عبرو . والمعاهد - كما قال ابن الأثير : آکثر ما يطلق على أهل الذمة , وقد يطلق على غيرهم من 
الكفار إا صرمرا علي ترك الحرب ( فیط القدير ب ٩‏ ص ۱۵۳ ) , 

(؟) رواه أحمد والبخارى والنسائى وأبو داود والترمذی من حديث على . كما فى المنتقى رشرحد , 
انظر : نيل الأرطار ج ۷ ص ١8‏ ط , دار الجيل . 

(۳) رواه أحمد والنسائى ویو داود عن على أيضا ؛ والحاكم وصححه فى المنتقى وشرحه - 
المرجع السايق . (4) ثيل الأرطار ب ۷ ص ١84‏ 

(8) انظر ؛ الجوهر النقى مع السنن الکبری ج ۸ ص ۳۶ 


۷۲ 


والسدئة » ولاسترائها فى عصمة الدم المؤبدة » ولا روی أن النبى كله قتل مسلماً 
بمعاهد . وقال : « أنا أكرم من وقّى بذمته » (رواه عبد الرزاق والبيهقى) ١١‏ 

وما روى أن علي أتىّ برجل من المسلمين قعل رجلا من أهل الذمة ۰ ققامت 
عليه البيّدة . فأمر بقعله , فجاء أخره فقال : إلى قد عفرت . قال : فلعلهم 
هددوك وفرقوك ؛ قال : لا » ولكن قتله لا يرد علی أخى . وعوضوا لى 
ورضيت . قال : أنت أعلم ؛ من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا › وديته كديتنا . 
( أخرجه الطبرانی والبيهقى ) ۲۳ , 

وفى رواية أنه قال : « فا بذلوا الجزية لعکون دماژهم كدمائنا ۰ وأموالهم 
كأموالنا » . 

وقد صح عن عمر بن عبد العزيز : أنه كتب إلى بعض أمرائه فى مسلم قعل 
ذميا . فأمره أن يدفعه إلى وليه , فان شاء قتله › ون شاء عفا عنه .. فدفع 
إليه فضرب علقه ٩۳۱‏ . 

قالوا : ولهذا يقطع المسلم بسرقة مال الذمى . مع أن أمر الال أهون من 
النفس » وأما قوله صلى الله عليه وسلم ؛ « لا یقتل مسلم بكافر  »‏ فا مراد 
بالكافر الحربى » ويذلك تثفق النصوص ولا تختلف © . 

وهذا هو المذهب الذى اعتمدته الخلافة العغمانية ونفذته فى أقاليمها الختلفة 
منذ عدة قرون ۰ إلى أن دمت الخلافة فى هذا القرن » بسعى أعداء الإسلام . 

وكما حمى الاسلام أنفسهم من القتل حمى أبدائهم من الضرب والتعذيب فلا 
يجوز إلحاق الأذى بأجسامهم , ولو تأخروا أو امتنعوا عن أداء الواجبات المالية 


)١(‏ ضعف البيهقى هذا الخبر كما فى السان ج ۸ ص ۲.۰ ۰ وانظر تعقيب اين التركمانى فى 
« الجوهر النقى » حاشية السان الکبری , وانظر : المصدف ج ١١‏ ص ۱.۱ 

(؟) السان الکبری بج ۸ ص ۳۶ (۳) المصنف لعبد الرزاق ج ,۱ص ۱۰۲۰۱۰۱ 

(۶) براجع فى ذلك ما کتبه الامام الجصاص فى کتابه « أحكام القرآن » ج ۱ ياب قشل السلم 
بالکافر ص ١4.‏ - ۱۶۸ ط . استنابول طبعة مصورة فى پیروت . 


۱۳ 


القررة عليهم كالجزية واشراج . هذا مع أن الاسلام تشده کل التشده مع 
السلمین إذا منعوا الركاة . 

ولم یجز الفقهاء فى أمر الذميين المانعين أكثر من أن يُحبّسوا تأديبا لهم » 
بدون أن يصحب الحيس أى تعذيب أو أشغال شاقة . رفى ذلك يكتب أيو يوسف : 
أن حكيم بن هشام - أحد الصحابة رضی الله عند - رأى رجلا ( وهو على 
حمص ) یشمس ناسا من الثبط ( أى يوقفهم تحت حر الشمس ) فى أداء الجزية 
فقال : ما هذا ؟] سمعت رسول الله لله قول : « ان الله عر رل بيعب الذين 
يعذبون الئاس فى الدنيا » ۰ وقد رواه مسلم فى الصحيع ٩۶‏ , 

وكتب علق رضى اللّه عنه إلى بعض ولاته على الخراج : « إذا قدمت عليهم 
فلا تبيعن لهم كسوة شتاء ولا صيفا ؛ ولا رزقاً يأكلونه . ولا دابة يعملون 
عليها , ولا تضربن أحدأ منهم سوطأ واحداً فى درهم ؛ ولا تقمه على رجله فی 
طلب درهم : ولا تبع لأحد منهم عرضاً ( متاعا ) فى شئ من الخراج . نإفا 
أمرنا أن نأخذ منهم العفو . فان أنت خالفت ما أمرتك به › يأخذك الله به 
دونى ٠‏ وان بلغنى عنك خلاف ذلك عزلتك » . قال الوالى : إذن أرجع إليك 
كما خرجت من عندك | ( يعنى أن الناس لا يدفعون إلا بالشدة ) قال : وان 
رجعت كما خرجت » ٩۲۱‏ . 

KH Rk oF 

« حماية الأموال : 

ومثل حماية الأنفس والأبدان حماية الاموال , هذا ما اتفق عليه السلمون , 
فى جميع المذاهب . وفى جميع الأقطار » ومختلف العصور . 


۱ الخراج لأبى يوسف ص ۱۲۵ ۰ وانظر ؛ السئن الكبرى للييهقى جه ص ۲۰۵ 
(1) الخراج لأبى پرسف ص ۱۵ - ١١‏ ؛ وانظر : الستن الكبرى أيضاً جہ ۸ ص ۲.۵ 


روی أبو يوسف فى « الخراج » ما جاء فی عهد النبی کل لأهل نجران : 

« ولنجران وحاشيتها جوار الله » وذمة محمد النبى رسول الله - له ۳4 
أموالهم وملتهم وبيّعهم ۰ وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ... سس 

ذا نيد عدر در الج سي بو الا ريع اللا جني "ل ريرك 
المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم , وأكل أموالهم إلا بحلها » 

وقد مر بنا قول على رضی الله عنه : « إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم 
كدمائنا ؛ وأموالهم كأموالنا » . وعلى هذا ا 
العصور . 

فمّن سرق مال ذمى فُطعت يده ٠‏ ومن غصبه مر ؛ وأعيد الال إلى صاحبه , 
ومن استدان من ذمى فعليه أن يقضى دينه ۰ فان مطله وهو غنی حیسه اخاکم 
حتى يؤدى ما عليه . شأنه فى ذلك شأن المسلم ولا فرق 

وبلغ من رعاية الاسلام لحرمة أموالهم وممتلكاتهم أنه يحترم ما يعدوله - 
حسب دينهم - مالا وان لم يكن مالاً فى نظر المسلمين . 

فالخمر والختزير لا يعتبرآن عند المسلمين مالا متقومة عارش الل لحك عبرا 


أو خنزيرا لا غرامة عليه ولا تأديب » بل هو مثاب مأجور على ذلك . لأله پر 
منكراً فى دينه . يجب عليه تغییره أو يستحب , حسب استطاععه » ولا يجوز 
للمسلم أن متلك هذين الشيتين لا لنفسه ولا ليبيعها للغیر . 
آما الخمر والخنزير إذا ملكهما غير السلم , فهما مالان عنده » بل من أنقس 
الأمرال ؛ كما قال فتهاء الحننية . فسن آتلفیما على الذمى غرم قيمتهما "| , 
نينا * * 


۷۲ اراج ص‎ )١( 
 ةيفتحلا اختلف الفقهاء فى ذلك ؛ والذى ذكر هو مذهب‎ )1١ 


« حماية الأعراض : 
ویحمی الاسلام عرض الذمى وکرامته ؛ كما يحمى عرض السلم وکرامته ۰ 
فلا يجوز لأحد أن يسبه أو يتهمه بالباطل ۰ أو یشنم عليه بالکذب ؛ أو یغتابه . 
ويذكره با یکره , فى نقسه » أو سبه » أو خلقه , أو خُلّقه ... أو غير ذلك مما 
يتعلق به . 
يقول الفقيه الأصولى المالكى شهاب الدين القرافى فى كعاب « الفروق » : 
« إن عقد الذمة يوجب لهم حقوقا علينا ؛ لأنهم فى جرارنا وفى خفارتنا 
( حمايتنا ) وذمتنا وذمة الله تعالى ۰ وذمة رسول الله لله . ودين الإسلام » 
فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة » فقد طیْع ذمة الله ؛ وذمة رسوله 
صلی الله عليه وسلم ؛ وذمة دين الإسلام » "أ , 
وفى الدر المختار - من كتب الحنفية - : « يجب كف الأذى عن الذمی وتحرم 
غيبته کالسلم » . 
ویعلق العلامة ابن عابدین على ذلك بقوله : لأنه بعقد الذمة وجب له ما للا » 
فإذا حرمت غيبة السلم حرمت غييته » بل قالوا : إن ظلم الذمى آشد ۱۳۱ . 
ok ob‏ 
۵ التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر : 
وأكثر من ذلك أن الاسلام ضمن لغير المسلمين فى ظل دولته » كفالة المعيشة 
الملائمة لهم ولمن يعولونه » لأنهم رعية للدولة المسلمة وهی مسئولة عن کل 
رعاياها » قال رسول الله کله : « كلكم راع وگل راع مسئول عن رعیته » 19 . 


رهذا ما مضت به سنّة الراشدين ومن بعدهم . 


. الفرق التاسع عشر والماثة‎ - ١4 الفروق جب ۲ ص‎ )١( 
ط . استالبول‎ ۲4٩ - 714 الدر امختار وحاشية ابن غابدين عليه جد ۳ ص‎ )۲( 
. متفق عليه من حدیث أبن عمر‎ )۲( 


۷۹ 


ففی عقد الذمة الذی کتبه خالد بن الولید لأهل الحيرة بالعراق . وکانوا من 
لتصاری : « وجعلت لهم . أها شيخ ضعف عن العمل . أو أصابته آفة من 
لآفات . أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دینه یتصدقون عليه » طرحت جزیته 
وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله » ۱۱ .. وکان هذا فى عهد آبی بكر 
لصدّيق » ويحضرة عدد كبير من الصحابة » وقد كتب خالد به إلى الصذیق ولم 
ينكر عليه أحد , ومقل هذا بعد إجماعا , 

ورأى عمر بن الخطاب شيخا يهوديا يسأل الناس 7 فسأله عن ذلك ٠‏ فعرف 
ن الشيخوخة والحاجة ألجأتاه إلى ذلك , فأخذه وذهب به إلى خازن بيت مال 
لمسلمين » وأمره أن يفرض له ولأمثاله من بيت الال ما یکفیهم ویصلح شأنهم . 
وقال فى ذلك : ما آنصفتاه إة أخذنا منه الجزية شاب » ثم نخذله عند 
لهرم 190 | 

وعند مقدمه « الجابية » من أرض دمشق مر فى طريقه بقوم مجذمین من 
لنصارى » فأمر أن يعطوا من الصدقات › وأن يجرى عليهم القوت ۱۳۱ - أى 
تتولى الدولة القيام بطعامهم ومؤرنتهم بصفة منتظمة . 
وبهذا تقرر الضمان الاجتماعى فى الإسلام » باعتباره « مبدا عام » يشمل 
أبناء الجتمع جمیعاً » مسلمين وغير مسلمین . ولا يجوز أن يبقى فى المجتمع 
مسلم إنسان محروم من الطعام أو الكسوة أو المأوى أر العلاج ؛ فان دقع 
الضرر عنه واجب دينى ؛ مسلماً كان أو ذمياً . 


وذكر الإمام النووى فى « المنهاج » أن من فروض الكفاية : دفع طرر 
السلمین ككسوة عار ؛ أو إطعام جائع إذا لم يندفع بزکاة وبيت مال . 

ووضح العلامة شمس الدين الرملى الشافعى فى « نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج » أن أهل الذمة كالمسلمين فى ذلك » فدفع الضرر عنهم واجب . 


175 (؟) المصدر السابق ص‎ ١44 رداه أبى يوسف فى « الخراج » ص‎ )١( 
. البلاذری فی فتوح البلدان ص ۱۷۷ ط . بيروت‎ )۳( 


( ۲ - قير المسئمين ) 


ثم بحث الشيخ الرملی رحمه الله فى تحديد معنی دفع الضرر فقال : « وهل 
المراد بدفع ضرر من ذکر ؛ ما يسد الرمق أو الکفاية ؟ قولان » أصحهما 
ثانيهما . فیجب فى الکسوة ما یستر کل البدن على حسب ما يليق بالخال من 
شتاء وصیف , ویلحق بالطعام والكسوة ما فى معناهما . کأجرة طبیب ١‏ وثمن 
دواء » وخادم منقطع .. كما هو واضح » . ۱ 

قاله : « وما یندفع به ضرر المسلمين والذميين فك آسراهم » ۱۱۱ . 

f ¥‏ باه 

« حرية العدين ؛ 

ویحمی الاسلام - فيما يحميه من حقوق أهل الذمة - حق الحرية . 

وأول هذه الحريات : حرية الاعتقاد والتعبد » قلکل ذى دين ديته ومذهبه , 
لا يُجبر على ترکه إلى غيره ؛ ولا يُضغط عليه أى ضغط ليتحول منه إلى 
الإسلام . 

1 سا 34 ب ما ع رلو 
وأساس هذا الحق فوله تعالی : < ۷ اکراه فى الدين » قد تبين الرشد 
من الفى 4 ۱ . وقوله سبحانه : 2 أقأنت تُكرهُ لاس خی يَكُوئُوا 
مْمننٌ 4 ۱۳ و 

قال اين كثير فى تفسير الآية الآولى : أى لا تُکرهوا أحدا على الدخول فى 
دين الإسلام » فإنه بین واضح » جلى دلائله وبراهیته ؛ لا يحتاج إلى أن یکره 
أحد على الدخول فيه . 

وسبب نزول الآية - كما ذكر المقسرون - يبين جانباً من إعجاز هذا الدين » 
فقد رووا عن ابن عباس قال : كانت المرأة تكون مقلاة - قليلة النسل - فتجعل 


. » كتاب م السير‎ 4٩ نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج للرملى ج ۸ ص‎ )١( 
۹٩ : البقرة : ۲۵۹ (۳) يونس‎ )۲( 


على نفسها ان عاش لها ولد أن تهُوّده ( كان يفعل ذلك نساء الأنصار فى 
الجاهلية ) فلما أجليت بنو النضیر كان فیهم من أبناء الأنصار ١‏ فقال آیاژهم : 
لا ندع أيناءنا ( يعنون : لا ندعهم یعتنقون اليهودية » فأنزل الله عر وجل هذه 
الآية : ۶ لا إكراة فى الاین © ۱۲ . 

فرغم أن محاولات الإكراه كانت من آباء يريدون حماية أبنائهم من العبعية 
لأعدائهم المحاريين الذين يخالفوتهم فى دينهم وقوميتهم ‏ ورغم الظروف الخاصة 
التی دخل بها الأبناء دين اليهردية وهم صغار » ورغم ماکان يسود العالم كله 
حيللاك من موجات التعب والاضطهاد للمخالفين فى المذهب ١‏ فطلا عن الدين ؛ 
كما كان فى مذهب الدولة الرومائية التی خيرت رعاياها حيئا بين التنصر 
والقتل . فلما تبنت المذهب « الملكانى » أقامت المذابح لكل من لا يدين به من 
المسيحيين من اليعاقبة وغيرهم . 

رغم كل هذا . رفض القرآن الإكراه » بل من هداه الله وشرح صدره رتور 
بصيرته دخل فيه على بيّنة . ومن أعمى الله قلبه , وختم على سمعه وبصره ؛ 
فإنه لا يفيده الدخول فى الدين مکرهاً مقسوراً ( كما قال ابن كثير ) . فالإيمان 
عند المسلمين ليس مجرد كلمة تُلفظ باللسان أو طقوس تُوْدى بالأبدان ؛ بل 
أساسه إقرار القلب و|ذعانه وتسليمه . 

ولهذا لم يعرف التاريخ شعباً مسلما حاول إجبار أهل الذمة على الإسلام » 
كما أقر پذئك المؤرخون الغربيون أنفسهم . 

وكذلك صان الإسلام لغير المسلمين معابدهم ررعی حرمة شعاثرهم » بل جعل 
القرآن من أسباب الاذن فى القعال حماية حرية العبادة » وذلك فى قوله تعالى : 


(۱) نسبه ابن كثير إلى ابن جرير ۰ قال : « قد رواه أبو دارد والنسأئى راہن أبى حاتم وابن حيان ۳۰" 


فى صحيحه ... رهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبى والحسن البصرى وغيرهم نها نزلت 
فى ذلك .. » تقسير أبن کثیر ج ۱ص .#1 


< آذن للذین یقائلرن بان هُمْ طلا .رن الله على تصرهم لقديرٌ + 
الذي ی شیم مب ا ۳۳۹ يك الل له 
الله الاس بعضهم بیعض ب ات مایب ات نسم e‏ 
فا اس الله کدرا > 1۱ . 

وقد رأينا كيف اشتمل عهد النبی عله إلى أهل نجران » أن لهم جوار الله 
وذمة رسوله على أموالهم وملتهم وبیعهم ۰ 

وفى عهد عمر بن اخطاب إلى أهل اب يلياء ( القدس ) نص على حريتهم 
الدينية . وحرمة معايدهم وشعائرهم : « هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير 
المؤمنين أهل إيلياء من الأمان : أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم 
رصلبانهم وساثر متها »> لا تسکن کنائسهم , ولا تُهدم ولا ینعقص منها 0 
ولا من حيزها ؛ ولا من صليبها ولا من شئ من آموالهم ٠‏ ولا یکرهون على 
دینهم ؛ ولا يُضار أحد منهم . ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود ام 
كما رواه الطبری ۲۲۱ . 

وفى عهد خالد بن الولید لأهل عانات : « ... ولهم أن یضربوا نواقیسهم 
فى أى ساعة شاؤوا من ليل أو نهار ١‏ الا فى أوقات الصلاة . وأن یخرجوا 
الصلبان فى أيام عيدهم e‏ 

وكل ما يطلبه الإسلام من غير المسلمين أن براعوا مشاعر المسلمين » وحرمة 
دينهم » فلا يظهروا شعائرهم وصلبانهم فى الأمصار الإسلامية ۰ ولا يحدثوا 
كنيسة فى مدينة إسلامية لم يكن لهم فيها كنيسة من قبل , وذلك لما فى الإظهار 
والإحداث من تحدى الشعور الإسلامى مما قد يؤدى إلى فتنة واضطراب . 

على أن من فقهاء المسلمين من أجاز لأهل الذمة إنشاء الکتائس والبيّع 
وغيرهامن المعابد فى الأمصار الاسلامية . وفى البلاد التى فتحها المسلمون 


۱ اج : ۲۹ - .۶ (؟) تاريخ الطبرى ط . دار المعاوف پصر ج ۲ ص ٩.٩‏ 
(۳) اطراج لأبى يوسف ص ۱۶۰ 


عنرة . أى أن آهلها حاربوا السلمین ولم یسلموا لهم إلا بحد السیف - إذا أذن 
لهم إمام السلمین بذلك , بناء على مصلحة رآها ‏ ما دام الاسلام يقرهم على 
عقاندهم . 

وقد ذهب إلى ذلك الزيدية والامام ابن القاسم من أصحاب مالك ۲۱۱ . 

ویبدر أن العمل جری على هذا فى تاريخ المسلمين , وذلك منذ هد میکر ... 
فقد ببيت فى مصر عدة كنائس فى القرن الأول الهجرى » مشل كنيسة 
« مار مرقص » بالاسكتدرية ما بين (۳۹ - 05 ه ) , كما پلیت أول كئيسة 
بالنسطاط فى حارة الروم ؛ فى ولاية مسلمة بن مخلد على مصر بين عامى 
٩۸ - 1۷(‏ هی ) . كما سمح عيد العزيز بن مروان حين ألشأ مدينة « حلوان » 
ببناء كئيسة فيها . وسمح كذلك لبعض الأساقفة ببناء ديرين . 

وهناك أمثلة أخرى كثيرة . وقد ذكر المؤرخ المقريزى فى کتابه « اخطط » 
أمفلة عديدة » ثم ختم حديثه بقوله : وجميع كنائس القاهرة المذكورة محدثة فى 
الإسلام بلا خلاف ۲۲۲ , 

أما فى القرى والمواضع العی ليست من أمصار المسلمين فلا يعون من إظهار 
شعائرهم الدينية وتجديد كنائسهم القدية وبئاء ما تدعو حاجتهم إلى بنائه ؛ لظرا 
عكاثر عددهم . 

وهذا التسامح مع المخالفين فى الدين من قوم قامت حياتهم كلها على الدين ؛ 
وتم لهم به النصر والغلبة , أمر لم بعهد فى تاريخ الدیانات » وهذا ما شهد به 
الغربيون آنفسهم . 

(۱) انظر : أحكام الذميين والمستأمنين ص 55 - ٩٩‏ 

(۲) انظر : الإشلام وأهل الذمة للكتور على حستی الخريرطلى ص ۱۳۹ : وأيضآ : « الدعوة 


إلى الإسلام ۷ تأليف ترماس . و . آرئولد ص 84 - ۸٩‏ ط . ثالثة . ترجمة د . حسن إبراهيم 
وزميليه . 


۳۱ 


يقول العلامة الفرنسی چرستاف لوبون : « رأينا من آى الفرآن التى ذکرناها 
آنفا أن مسامحة محمد لليهود والتصاری كانت عظيمة إلى الغاية ‏ وأنه لم 
يقل بثلها مؤسسو الأديان التى ظهرت قبلة كاليهودية والنصرانية على وجه 
لخصوص ۰ وسثری كيف e‏ على سنتد ء وقد اععرف يذلك التسامح 
بعض علماء آورویا المرتايون أو المؤمئون القلیلون الذين آمعنوا النظر فى تاريخ 
لعرب . والعبارات الآتية التی أتعطنها من کتب الكثيرين منهم تثبت أن رأينا 
فى هذه المسألة ليس خاصا بنا . قال روبرتسن فى کتابه « تاريخ شارلكن » : 
« إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع 
لأديان الأخرى وأنهم مع امتشاقهم الحسام نشرا لدينهم » تركوا من لم يرغبوا 
فيه أحراراً فى التمسك بتعاليمهم الدينية » ۱٩۱‏ . 

ل د KN‏ 

© حرية العمل والكسب : 

لغير المسلمين حرية العمل والكسب . بالتعاقد مع غيرهم . أو بالعمل لحساب 
أنفسهم ۰ ومزاولة ما يختارون من الهن الحرة . ومباشرة ما يريدون من ألوان 
النشاط الاقتصادى ؛ شأنهم فى ذلك شأن المسلمين . 

فقد قرر الفقهاء أن أهل الذمة فى البيوع والتجارات وسائر العقود 
والمعاملات المالية كالمسلمين ولم يستثنوا من ذلك إلا عقد الربا » فانه محرم 
عليهم كالمسلمين . وقد روى أن النبى ع كتب إلى مجرس هجر : « اما أن 
تذروا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله » . 

كما هنع أهل الذمة من بيع الخمرر والمئازير فى أمصار المسلمين » وفتع 
اخانات فيها لشرب الخمر وتسهيل تداولها أو إدخالها إلى أمصار المسلمين على 


(۱) حاشية من صفحة ۱۲۸ من كتاب « حطارة المرب » - لچوستاف لوبون . 


۷۲ 


وجه الشهرة والظهور ؛ ولو كان ذلك لاستمتاعهم الخاص ۰ سدا لذريعة القساد 
وإغلاقا لباب الفتنة . 

وفيما عدا هذه الامور الحدودة ؛ يتمتع الذمیون بتمام حریتهم » فى مباشرة 
التجارات والصناعات والحرف المختلفة . وهذا ما جری عليه الأمر » ونطق به 
تاريخ السلمین فى شى الأزمان . وکادت بعض الهن تکون مقصورة علیهم 
كالصيرفة والصيدلة وغیرها . واستمر ذلك إلى رفت قريب فى کثیر من بلاد 
الاسلام - وقد جمعوا من وراء ذلك ثروات طائلة معفاة من الزكاة ومن کل 
ضريبة الا الجزية ؛ وهی ضريبة على الأشخاص القادرین على حمل السلاح ١‏ 
كما سيأتى . وهی مقدار جد زهید . 

قال آدم ميعز : « ولم يكن فى التشریم الاسلامی ما يغلق دون أهل الذمة 
آی باب من أبواب الأعمال , وکائت قدمهم راسخة فى الصنائم التي تدر 
الأرباح الوافرة ۰ فکانوا صيارفة وتجاراً وأصحاب ضياع رأطباء . بل إن آهل 
الذمة نظموا أنفسهم » بحيث كان معظم الصيارفة الجهابذة فى الشام - مثلا- 
يهود . على حين كان أكثر الأطباء والكتبة نصارى . وكان رئيس التصاری 
ببغداد هو طبيب الخليفة ؛ وكان رؤساء اليهود وجهابذتهم عنده ... » ۱۱۱ 

¥ چا زو 

* ترلی وظائف الدولة : 

ولأهل الذمة الحق فى تولی وظائف الدولة کالسلمین . إلا ما غلب عليه 
الصبغة الديئية كالإمامة ورئاسة الدولة والقيادة فى الجيش > والقضاء بين 
المسلمين ؛ والولاية على الصدقات ولحو ذلك . 


(1) «احطارة الإسلامية فى الفرن الرابع الهجری » للأسعاذ آدم ميعز أسعاذ اللغات الشرقية 
بجامعة « بازل » بسويسرا . ترجمة الأستاذ محمد عبد الهادى آبو زيدة - الطبعة الرابعة 
فصل : « اليهود والتصارى » ج ۱ ص ۸١‏ 


۲ 


فالامامة أو الخلافة رياسة عامة فى الدین والدنیا ۰ خلافة عن اللبی لله 
ولا يجوز أن يخلف اللبی فى ذلك إلا مسلم ؛ ولا یعقل أن ينقل احکام الاسلام 
ويرعاها إلا مسلم . 
وقيادة الجيش ليست عملا مدئیاً صرفا ؛ بل هى عمل من أعمال العباد؟ فى 
الإسلام إذ الجهاد فى قمة العبادات الإسلامية . 
0 رالقضاء إنما هو حكم بالشريعة الإسلامية , ولا يطلب من غير المسلم أن 
يحكم بما لا يؤمن به . 
ومثل ذلك الولاية على الصدقات ونحرها من الوظائف الديئية . 
وما عدا ذلك من وظائف الدولة يجوز إسناده إلى أهل اللمة إذا تحققت نيهم 
لشروط التی لا بد منها من الكفاية والأمانة رالإخلاص للدولة . بخلاف 
لحاقدين الذين تدل 0 للمسلمين ٠‏ کالذین قال 
لله فيهم : 7 يا ایا الذین آمثرا لا لخو بط من درنکم لا یالوتکم 
8 ثم ممه 
خالا ودرا ما عدم قد قدا بدت الا من آفواههم نا تخر صدورهم 
K1‏ 0 قد بنا لیات 3 إن کشم م تعقلون ¢« لكك 
رقد بلغ التسامع بالسلمين أن صرح فقهاء كبار - مغل الاوردى فى الأحكام 
لسلطانية » - بجواز تقليد الذمى « وزارة العنفيذ » . ووزير العنفيذ هو الذى 
يبلغ أوامر الامام ویقرم بعنفيذها ويُمضى ما يصدر عله من أحكام . 
وهلا بخلاف « وزارة العفویش » التی يكل فیها الامام إلى الوزیر تدبیر 
الأمور السياسية والإدارية والاقتصادية ها يراه . 


وقد تولى الوزارة فى زمن العباسيين بعض التصاری أكثر من مرة ١‏ منهم 
نصر ین هارون سلة ۳۹۹ ه » وعيسى بن نسطورس سئة .م" ها 
وقبل ذلك كان لعارية بن أبى سفيان كاتب نصرالی اسمه سرجون . 


(۱) آل عمران : ۱۱۸ 


4 


وقد بلغ تسامع المسلمين فى هذا الأمر أحيائا إلى حد المبالغة واجور على 
حقوق المسلمين ؛ ما جعل المسلمين فى بعض العصور » يشكون من تسلط 
اليهود والتصاری عليهم پغیر حق , 
رند تال الزرخ الغربى آدم ميعز فى کتابه « الحضارة الاسلامية فى القرن 
الرايع الهجری iT‏ 
« من الأمور التی لعجب لها كثرة عدد السبال ( الولاة وکبار الموظفين ) 
والمتصرفين غير السلمین فى الدرلة الاسلامية . فكأن النصارى هم الذين 
يحكمون المسلمين فى بلاد الإسلام والشكوى من تصکیم أهل الذمة فى أبشار 
المسلمين شكوى قدية ... » 
يقول أحد الشعراء المصريين ۲۲۱ فى يهود عصره وسيطرتهم على حكامه : 
يهسود هسبلا الزمان قد بلغو غاية آمالهسم وقسسد ملكسوا 
الجد فيهسم والال عندهمسو ‏ ومنهسسم المستشسار والملسسك 
يا أهل مصر . إنى نصحت لکم تهسودوا , تسد تهسرةد الفلك ؛ 
وقال آخر بيعين نشل بهما الفقیه الحنفى الشهير « ابن عابدين » لما رأى من 
استشسار غير المسلمين فى زمنه على ا مسلمين . حتى إنهم يتحكمون فى الفتهاء 
والعلماء وغيرهم . قال ٩۳۱‏ : 
أحبابنا ‏ نسوب الزسان كثيرة 2 وأمسرٌ متها رفعة السفهاء ؛ 
فمتسی يفيق الدهر من سكراته وأرى البهسود بذلة الفثهاء ؛ 


٠١١ الجر الأول ص‎ )١( 

(؟) هو الحسن بن خاقان ؛ كما فى « جسن الحاطرة » للسيرطي جه ۲ ص ۱۱۷ . وانظر 
الحضارة الإسلامية - لادم ميعز ج ١‏ ص ١١8‏ 

(۳) حاشية أبن عابدین جل ۲ ص ۲۷۹ 


وهذا من أثر الجهل والانحراف ٠‏ والاضطراب آلای أصاب الجتمع الاسلامی 
فى عصور الاتحطاط » حتی ائتهی الامر إلى عزة اليهود وذلة النتهاء . 

رآخر ما سجله التاریخ من ذلك ما سارت عليه الدولة العثمانية فى عهدها 
الأخير بحیث أسندت كثيرا من وظائفها الهامة والحساسة إلى رعایاها من غير 
المسلمين ٠‏ من لا یألونها خبالاً . وجعلت أكثر سفرائها ووکلائها فى بلاد 
الأجائب من النصاری . 

¥ د بو 

» وصايا نبوية بأقباط مصر خاصة : 

وأما أقباط مصر فلهم شأن خاص ومنزلة متميزة » فقد أوصى بهم رسول الله 
تله وصية خاصة » يعيها عقل كل مسلم ويضعها فى السويداء من قلبه . 

فقد روت أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله تله أوصى عند 
وفاته فقال : « الله الله فى قبط مصر › فإنكم ستظهرون عليهم ؛ ويكونون لكم 
عدة وأعواناً فى سبیل الله » ٩۱۱‏ , 

وفى حديث آخر عن أبى عبد الرحمن الحيلى - عید الله بن يزيد - وعمرو بن 
حريث أن رسول الله ه قال : « .. فاستوصوا بهم خيرا . فانهم قوة لكم , 
وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله » - یعتی قبط مصر ۲۳۱ , 

وقد صدق الواقع التاريخى ما نبأ به الرسول له , فقد رحب الأقباط 
بالمسلمين الفاتحين » وفتحوا لهم صدورهم , رغم أن الروم الذين کانوا یحکمرنهم 
كانوا تصارى مثلهم . ودخل الأقباط فى دين الله أفواجا . حتى إن بعض ولاة 

)١(‏ آررده الهيشمى فى مجمع الزوائد بج ٠١‏ من ٩۲‏ ؛ وقال : روا الطبرانی ورجاله رجال 
الصحيع . 


(۱) رداه ابن حبان فى صحيحه كما فی الرارد ( ۲۳۱۵ ) رقال الهيثبى ج ١١‏ ص ۹۶ : 
رداه أير يعلى ورجاله رجال الصحيح . 


۳۹ 


بنی أمية رض الجزية على سن أسلم منهم » لکثرة من اعتنق الاسلام , 
مصر يوابة الإسلام إلى إفريقيا كلها , وغدا أهلها مُدة وأعواناً فى سبيل الله . 

وعن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله له قال : « |نکم ستفتحون أرضا 
یذکر فيها القيراط , فاستوصوأ بأهلها خيراً » فان لهم ذم ورحماً » . 

وفى رواية : « إنكم ستفتحون مصر ‏ وهی رض يسمى فيها القيراط ١١‏ , 
فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها . فان لهم ذمة ورحماً » . أو قال : « ذمة 
و و( 

قال العلماء : الرحم التی لهم : کون هاجر أم إسماعيل عليه السلام منهم . 
رالصهر : کون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله له منهم (۲۳ . 

ولا غرو أن ذکر الامام النووى هذا الحديث فى کتابه « رياض الصالحين » فى 
باب : « ير الوالدين وصلة الأرحام » إشارة إلى هذه الرحم التی أمر الله ورسوله 
بها أن توصل بين المسلمين وبين أهل مصر ؛ حتى قبل أن يسلموا . 

وعن كعب بن مالك الأنصارى قال : سمعت رسول الله تله يقول : « إذا 
تحت مصر فاستوصوا بالقبط خير » فان لهم دما ورحماً » . 


وفى رواية : « إن لهم ذمة ورحما » - يعنى أن أم إسماعيل منهم ۲۲۱ , 


(۱) القيراط ؛ جزء من أجراء الدرهم والديئار وغيرهما ‏ رکان أهل مصر پکثرون من استعماله 
رالتكلم به ١‏ بل هم لا بزالون كذلك بالنسبة للمساحة رللصائة وغیرها ؛ وكل شئ قابل لأن يقسم 
إلى ۲4 قيراطا . 

(۲) الحديث براريتيه فى صحيح مسلم رقم (۲۸۸۳) - باب وصية اللبی 2 بأهل مصر , رفی 
مسلد أحمد چ ۵ ص ۱۷۸ 

(۳) ذكر ذلك الفوری فى رياض الصالین : حديث ( ۳۳۵ ) ط . الکتب الاسلامی , 

(4) أورده الهيقمى ج ١١‏ ص ٩۲‏ ء وقال ؛ رواء الطبرائى بإسنادين ورجال أحدهما رجال 
الصحيح , كما رواه الحاكم پالرراية الثالية رصححه على شرط الشیخین ورانته الذهبى ج ۲ 
ص۷۹۳ ۰ وعند الزهرى : « الرحم » بأن أم إسماعيل منهم . 


۳۷ 


والرسرل يجعل للقبط هنا من اشقرق أكثر ما لغيرهم ؛ فلهم الذمة - أى عهد 
الله وعهد رسوله وعهد جماعة المسلمين - وهو عهد جدير أن يُرِعَى ويصان . 
ولهم رحم ودم وقرابة ليست لغيرهم ؛ فقد كانث هاجر أم إسماعيل - أبى العرب 
المستعرية - منهم . بالاضافة إلى مارية القبطية التى ألجب منها عليه الصلاة 
والسلام أبنه إبراهيم , 

%# دا و 

* ضمانات الوفاء بهذه الحقرق : 

لقد قررت الشريعة الاسلامية لغير افسلمین كل تلك الحقوق ؛ وکفات لهم کل 
تلك الحريات , وزادت على ذلك بعأكيد الوصية بحسن معاملتهم وممأشرتهم 
بالتى هی أحسن 

ولكن من اللى يضمن الرفاء بتنفيل هذه الحقوق > وحقيق هذه الوصايا ؟ 
وبخاصة أن الخالفة فى الدين كثيراً ما تقف حاجزاً دون ذلك ؟ 

وهذا الكلام حق وصدق بالنظر إلى الدساتير الأرضية والقوانين الوضعية التی 
تنص على الساواة بين المواطئين فى الحقرق رالواجباث , ثم تظل حبرا على ورق » 
لغلبة الأهواء والعصبيات ؛ التی لم تسعطع القرائین أن تنتصر عليها . لأن 
الشعب لا يشعر بقدسيتها . ولا يؤمن فى قرارة نفسه بوجوب النضوع نها 
والالقیاد لحكمها . 

+ ضمان العقيدة : 

أما الشريعة الإسلامية فهى شربعة اللّه وقانون السماء ؛ الذی لا تبديل 
لكلمائه , ولا جور فى أحکامه ولا يتم الابان إلا بطاعته ١‏ والرضا به . قال 
تعالی + ما كان لموین 7 موم 2 Hi‏ قطلی الله ورس ۲ ۳۳ أن 
کون لهم الخيرة من آمرهم ٩۱۱4‏ . 


۲٩ : الاحزاب‎ ۱۱ 
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ولهذا یحرص كل مسلم يتمسك بدیته على تنفیذ أحكام هذه الشريعة ووصایاها , 
لیرضی ريه ویئال ثوابه , لا هنعه من ذلك عواطف القرابة والودة > ولا مشاعر 
العداوة والشنآن . قال تمالی ۰ 8 يا ايها الذ بن منوا كُونُوا قوامية 
بالقسنط هما : للّه ولو على آنشکم أو الرالدین والافریین 4 ۰ 

وقال سبحانه : ۲ يد أن الذین آمثوا كُوثوا تراسج لله هه > 
بالقسط ٠‏ ولا پجرملگم شان تدم عل ألا تَعْدلُوا » اعدلواً هو قرب 
ون » وائقوا ال إن الله حب یر بَا تون 4 ۰۱ 


٭ ضمان المجتمع السلم : 
والجتمع الاسلامی مسژول بالتضامن عن تنفيذ الشريعة . وتطبیق أحكامها 
فى کل الأمور ؛ ومنها ما یتعلق بغیر السلمین . فإذا قصّر بعض الناس أو انحرف 
أو جار وتعدی ؛ وجد فى الجتمع من يرده إلى الق » ويأمره بالعروف . وينهاه 
عن التکر » ويقف بجانب الظلوم العتدی عليه . ولو كان مخالفاً له فى الدین . 
قد يوجد هذا كله دون أن یشکر الذمی إلى أحد . وقد یشکو ما وقع عليه 
من ظلم » فيجد من يسمع لشكواه . وينصفه من ظاله ؛ مهما يكن مركزه 
ومكائه فى دنيا النأس . 
فله أن يشكو إلى الرالی أو الحاكم المحلى ٠‏ فيجد عنده النصفة والحماية . 
فان لم ينصفه فله أن يلجأ إلى من هر فوقه .. إلى خليقة المسلمين رأمير المؤمنين » 
فيجد عنده الضمان والأمان ؛ حتى لو كانت القضية بينه وبين الخليفة نفسه . 
غانه يجد الضمان لدى القضاء الستقل العادل SES‏ 
عليه » ولوكان أكبر رأس فى الدولة ( الخقيفة ) | وضمان آخر : عند الققهاء 
الذين هم حماة الشريعة » وموجهر الرأى العام . 


(۱) اللساء : ۱۴۵ (۲) المائدة : ۸ 


۳۹ 


وضمان أعم وأشمل یتمثل فى « الضمیر الاسلامی » العام ؛ الذى صنعته 
قيدة الاسلام وتربية الاسلام » وتقالید الاسلام . 

والتاریخ الاسلامی ملئ بالوقائع التی تدل على التزام المجتمع الاسلامی 
يحماية أهل الذمة من کل ظلم هس حقوقهم القررة › أو حرماتهم الصونة › 
أو حرباتهم المكفولة . 

فإذا كان الظلم من آحد أفراذ المسلمين إلى ذمی ٠‏ فإن والى الاقلیم سرعان 
ما ينصنه ویرلع الظلم عنه ؛ بمجرد شکراه أو علمه بقضیته من أى طريق , 

وقد شكا أحد رهبان النصارى فى مصر إلى الوالى أحمد بن طولون أحد 
قراده , لأنه ظلمه وأخل منه مبلغا من المال بغير حق . فما كان من ابن طولون 
إلا أن أحضر هذا القائد وأثبه وعرّره وأخذ منه الا . ورده إلى التصرانی . 
وقال له : لو أدعيت عليه أضعاف هذا البلغ لألزمته به . وفتح بایه لكل متظلم 
من أهل الذمة ؛ ولو كان المشكو من كبار القواد وموظفى الدولة . 

وان كان الظلم واقعا من الرالی نفسه أو من ذويه وحاشيته . فإن إمام 
المسلمين وخليفتهم هو الذی يتولى ردعه ورد الحق إلى أهله . 

وأشهر الأمثلة على ذلك قصة القبطى مع عمرو بن العاص والى مصر . حيث 
ضرب ابن عمرو ابن القبطى بالسوط وقال له : أنا ابن الأكرمين ؛ فما كان من 
القبطى إلا أن ذهب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى المدينة وشكا إليه , 
فاستدعی الخليفة عمرو بن العاص رابته ؛ وأعطى السوط لابن القبطى وقال له : 
اضرب ابن الأكرمين › فلما انتهی من ضربه التفت إليه عمر وقال له : آدرها 
على صلعة عمرو فإفا ضربك بسلطائه . فقال القبطى : إا ضربت من ضريني . 
ثم التفت عمر إلى عمرو وقال كلمته الشهيرة : « يا عمرو , متی استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » ؟ 

وما يستحق التسجيل فى هذه القصة : أن الناس قد شعروا بكرامتهم 
وإنسانيتهم فى ظل الإسلام ؛ حتى إن لطمة یلطمها أحدهم بغير حق , 


یستنکرها ويستفبحها . وقد كانت تقع آلاف مغل هذه الحادثة وما هو أكبر منها 
فى عهد الرومان وغيرهم ؛ قلا يحرك يها أحد رأساً , ولكن شعور الفرد بحقه 
وكرامته فى كنف الدولة الإسلامية جعل المظلوم يركب المشاق › ويتجشم وعثاء 
السفر الطويل من مصر إلى المديتة المنورة . واثقاً يأن حقه لن يضيع ٠‏ وأن 
شكاته ستجد أذنا صاغية . 

وإذا لم يصل أمر الذمى إلى الخليفة ؛ أو كان الخليفة نفسه على طريقة راليد . 
فإن الرأى العام الإسلامى الذى بتمثل فى فقهاء المسلمين › وفی المتدينين كافة ؛ 
یقف بجوار المظلوم من أهل اللمة ويسائده . 

ومن الأمثلة البارزة على ذلك : موقف الإمام الأوزاعى من الوالی العباسى 
فى زمنه » عندما أجلى قوما من أهل الذمة من جبل لبنان » لخروج فريق منهم 
على عامل الخراج . وكان الوالى هذا أحد أقارب الخليفة وعصبته » وهو صالح 
بن على بن عبد الگه بن عباس . فكتب إليه الأوزاعى رسالة طويلة . كان مما 
قال قيها : « فكيف: تؤخل عامة بذنوب خاصة ۰ حتى يُخرجوأ من ديارهم 
وأموالهم ؟ وحکم الله تعالى : ۶ ألا تزر ر وازرا وزد ری 4 11 وهو 
أحق ما وقف عنده واقتدی به . وأحق الوصایا أن تحفظ وترعی وصية رسول الله 
ته فإنه قال : « من ظلم ذمياً أو کلقه فوق طاقده فأنا حجيجه » ... إلى أن 
يقول فى رسالته : « فانهم ليسوا بعبيد ء فتکون فى حل من تحويلهم من بلد 
إلى بلد » ولكنهم أحرار أهل ذمة » 19 . 
ب ل عم الو لك ون 
الرأى العام - والفقهاء معه دائماً - ضد الظلمة والمنحرفين » وسرعان ما يعود 
لحق إلى نصايه . 


(۱) النجم : ۳۸ 
(۲) انظر : فترح البلدان تلبلااری ص ۲۲۲ ؛ والأموال لابی عبید ص ۱۷۰ - ۱۷۱ 


۳۱ 


آخذ الولید بن عبد اللک كنيسة « یوحنا » من التصاری . وآدخلها فى 
السجد . فلما استخلف عمر بن عبد العزیر شکا التصاری إليه ما فعل الولید 
بهم فى كنيستهم » فكتب إلى عامله يرد ما زاده فى المسجد عليهم » لرلا أنهم 
تراضوا مع الوالى على أساس أن يُعوضوا ها يرضيهم ۲۱۱ , 

وأجلى الوليد بن يزيد مَن كان بقبرص من الذميين » وأرسلهم إلى الشام 
مخافة حملة الروم » ورغم أنه لم يفعل ذلك إلا حماية للدولة » واحتياطا لها فى 
نظره , فقد غضب عليه الفقهاء وعامة المسلمين واستعظموا ذلك مده . فلما جاء 
يزيد بن الوليد وردهم إلى قبرص > استحسته السلمون . وعدوه من العدل 
وذكروه فى مناقبه . كما پروی ذلك المؤرخ البلاذري ٩۳۱‏ . 

ومن مفاخر النظام الإسلامى ما منحه من سلطة واستقلال للقضاء . فقی 
رحاب القضاء الإسلامى الحق . يجد المظلوم والمغبون - أيا كان دينه وجنسه - 


(۱) فتوح البلدان ص ۱۷۱ - ۱۷۲ . وقصة هله الكئيسة - كما یحکیها البلاذرى - أن خلقاء 
ينى أمية منذ عهد معاوية ٠‏ ثم عبد الملك ؛ حاولوا أن يسترضوا التصاری ليزيدرا مساحتها فى 
المسجد الأموى ٠‏ واسترضرهم عنها ٠‏ فرفضوا ؛ وفى أيام الوليد . جمعهم ربذل لهم مالا عظيمة 
على أن يعطره إياها قأبوا ۰ فقال : لن لم تفعلرا لأهدمنهما ... نقال بحضهم : يا أمير المؤمئين ؛ 
إن من هدم كنيسة جن وأصابته عاحة ! فأغطبه قولهم ؛ ودعا بمعول وجعل بهدم بعش حيطاتها بيده ۰ 
تم جمع الفعلة والنقاضين ١‏ فهدمرها . وأدخلها فى المسجد ١‏ فلما استخلف عمر بن عبد العزیز شکا 
إليه التصارى ما فعل بهم الوليد قى كنيستهم . فكتب إلى عامله يأمره يرد ما زاده فى المسجد 
عليهم ؛ ( ی .بهدمه وإعادته كتيسة ) فكره أهل دمشق ذلك وقالوا : تهدم مسجدنا بعد أن دا 
فيه وصلینا دير تبيد - رفهم يرمئذ سليمان بن حبيب المحاربى رغیره من الفقهاء - وأقبلوا على 
التصارى يسترضونهم . فسألوهم أن يعطرا جميع کنائس الفوطة العی أخذت عنوة ( أى عند الفتع) 
وصارت فى أيدى السلمین ۰ على أن يصفحوأ عن كنيسة يوحنا : ویسکرا عن المطالبة بها » فرضوا 
بذلك وأعجيهم . فكتب يذلك إلى عمر فسره وأمضاه . 

(؟) نفس المرجع ص ۲۱۶ 


۳۲ 


الضمان والأمان . لینتصف من ظاله , ويأخل حقه من غاصبه . ولو كان هر 
أمير المؤمنين بهیبته وسلطائه . 

وفى تاريخ القضاء الإسلامى أمثلة ووقائع كثيرة وقف فيها السلطان 
أو الخليفة أمإم القاضى مذعياً أو مدعی عليه . وفى كثير منها كان الحكم على 
اخليفة أو السلطان لصالح فرد من أغراد الشعب , لا حول له ولا طول . 
ونکتفی هنا بمثال واحد له دلالته الواضحة فى موضوعنا . 

سقطت دارع أمير الزمنین على بن أبى طالب رضى الله عنه . فوجدها عند 
رجل نصرانى فاختصما إلى القاضى شريح . قال على : الدرع درعى . ولم أبع 
ولم أهب . قسأل القاضى ذلك النصراتى فى ما يقول أمير المؤمنين ؟ . فقال 
النصراتى : ما الدرع إلا درعى . وما أمير المؤمنين عندى بكاذب . 

فالتفت شريح إلى على يسأله : يا أمير المؤمنين ٠‏ هل لك من نة ؟ فضحك 
على وقال : أصاب شريح ؛ مالی بينة . وقضى شريح للنصرائى بالدرع . لأنه 
صاحب اليد عليها ؛ ولم تقم بينة على بخلاف ذلك . فأخذها هذا الرجل ومضى ٠‏ 
ولم هش خطوات . حتى عاد يقول : أما إنى أشهد أن هذه أحكام أنبياء | أمير 
الزمنین یدیننی إلى قاضيه فيقضى لى عليه ؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله : الدرع درعك يا أمير المؤمئين .. اتبعث الجيش وأنث منطلق 
من صفين » فخرجت من بعيرك الأررق . 

فقال على رضى الله عنه : أما إذ أسلمت فهى لك ۱۱۱ / 


وهی واقعة تغنى عن كل تعليق . 
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المصل‌السشان 
2 سے 2 ۲ 5 1 هت 5 
ولحبات هلالدمّة 

تلك هی حقوق المواطنين من غير المسلمين فى الجتمع الاسلامی » وهذه هی 
ضمانات الوفاء بتلك الحقوق . فما هى الواجبات اثتی فرضها علیهم الاسلام 
فى مقابل التمتع بتلك الحقوق . فمن القرر أن كل حق يقابله واجب ٩‏ 

' والجواب ؛ أن هزلاء المواطنين ( أهل الذمة ) تتحصر واجباتهم فى آمور 
معدردة , هی : 

. أداء الجزية والخراج والضريبة التجارية . وهذه هی راجباتهم المالية‎ - ١ 

۳ - العزام أحكام القانون الإسلامى فى المعاملات الدنية ولحوها . 

۳ - احترام شعائر المسلمين ومشاعرهم . 

ه الجزية والخراج : ۱ 

أما الجزية فهى ضريبة سنوية على الرژرس , تعمثل فى مقدار زهيد من الال 
يُفرض على الرجال البالغين القادرين ‏ على حسب ثرواتهم . أما الفقراء فمعفون 
منها إعفاء تامأ . قال تعالى : ۶ لا کل الله تسا الا ما آتَاهًا 04 , 

وليس للجزية حد معین ؛ وإما ترجع إلى تقدير الامام الذى عليه أن يراعى 
طاقات الدافعين ولا يرهقهم : كما عليه أن يرعى المصلحة العامة للأمة , 

وقد جعل عمر الجزية على الموسرين 4۸ درهما : وعلى المتوسطين فى اليسار 
4 ؛ وعلی الطبقة الدنیا من آلوسرین ۱۲ درهما . وبهلا سبق الفکر الضریبی 
الحديث فى تقرير مبدأ تفاوت الضريبة بعفارت القدرة على الدفع . ولا تعارض 


۱ الطلاق : ۷ 


£ 


بين صنيع عمر وقول النبى تله لعاذ حين بعثه إلى اليمن : « خذ من كل حالم 
دينار » ٩۱۱‏ لأن الفقر كان فى أهل اليمن أغلب فراعى النبى تله حالتهم . 

رالأصل فى وجوب الجزية من القرآن قرله تعالى فى سورة التوية : 3 قاقلوا 
الذین لا یرون بالگه وليه بالیوم الاخر ولا یرون ما حرم الله و له 
ولا يش یی الآ تب ی بل لد كم 
فصو 4 ٠١‏ 

ومعنی « الصفار » هنا التسليم وإلقاء السلاح راخضوع کم الدولة . 
الإسلامية . ۱ 

ومن السئة أن اللبی لأ أخل الجزية من مجوس البحرین , 

كذلك أخذ الخلفاء الراشدون الجزية من أهل الكتاب ومن فى حكمهم فى سائر 
البلاد الفتوحة واستقر العمل عليه فصار إجماعا . 

وأما الخراج فهر ضريبة مالية ترش على رقبة الأرض إذا بقيت فى أيديهم » 
ويرجع تقديره إلى الإمام أيضا ؛ فله أن يقاسمهم بنسبة معيّئة ما يخرج من 
الأرض كالثلث والريع مغلا . وله أن يفرض عليهم مقداراً محددا » مكيلا 
أو موزوناً » بحسب ما تطيقه الأرض ٠‏ كما صنع عمر فى سواد العراق . وقد 
یقوم ذلك یالنقود . 

والفرق بين الجزية والخراج أن الأولى تسقط بالإسلام ٠‏ دون الخراج 

فالذمى إذا أسلم لا يعفيه إسلامه من أداء الخراج » بل بظل عليه أيضا . 
ويزيد على الذمى الباقى على ديانته الأصلية أنه يدفع المُشر - أو نصفه - عن 
غلة الأرض ٠‏ بجوار دفع الخراج عن رقبتها » كما هو مذهب الأئمة الثلائة 


(۱) روا أحمد واصحاب السان وحسته الترمای . (۲) التوبة ؛ ۲۹ 


e 


رجمهرر الفقهاء ( خلافاً لأبى حنيفة ) فالخراج هو بثابة ضريبة الأملاك العقارية 
الیوم , والعشر مثابة ضريبة الاستفلال الزراعی . 
KH #‏ هه 


ه وجه إيجاب الجزية على أهل الذمّة : 

ومن الناس من ينظرون إلى الأمور نظرة سطحية . فيحسيون الإسلام مععسفة 
فى فرضه الجزية على غير المسلمين . 

ولو أنهم آنصفوا وتأملوا حقيقة الأمر لعلموا أن الإسلام كان منصفا كل 

الإنصاف فى ایجایه هذه الجزية الزهيدة . 

فقد أوجب الإسلام على أبنائه « الخدمة العسكرية » - باعتبارها « فرض 
كشاية » أو « فرض عين »م س وناط بهم واجب آلدفاع عن الدولة ۰ وأعنى من 
ذلك غير المسلمين ٠‏ وإن کانوا يعيشون فى ظل دولته . 

ذلك أن الدولة الإسلامية دولة « عقائدية » أو - بتعبير المعاصرين - دولة 
« أيديولرجية » . أى أنها دولة تقوم على مبداً وفكرة , ومشل هذه الدولة له 
يقاتل دفاعا عنها إلا الذين یزمنون بصحة میدئها وسلامة فكرتها .. وليس من 
العقرل أن يؤخذ شخص ليضع رأسه على كفه . ويسفك دمه من أجل فكرة 
يعتقد ببطلانها » وفى سبيل دين لا يؤمن به . والغالب أن دين المخالفين ذاته 
لا يسمح لهم بالدفاع عن دين آخر ؛ والقتال من أجله . 

ولهذا قصر الإسلام واجب « الجهاه » على المسلمين ؛ لأنه يعد فريضة دينية 
مقدسة ؛ وعبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه » حتى إن ثواب المجاهد ليفضل ثواب 
العابد القانت الذى يصوم النهار ويقوم الليل . ولهذا قال الفقهاء : إن أفضل 
ما يتقرب به المسلم من العيادات هر الجهاد . 

ولكن الإسلام فرض على هؤلاء المواطنين من غير المسلمين أن يسهمرا فى 
نفقات الدفاع والحماية للوطن عن طريق ما عرف فى المصطلح الإسلامى باسم 
« الجزية » . 


۳۹ 


فالجزية - فضلاً عن کونها علامة خضوع للحکم الاسلامی - هی فى الحقيقة 
بدل مالی عن « الخدمة العسكرية » المفروضة على السلمن . 

ولهذا فرضها الإسلام على كل قادر على حمل السلاح من الرجال . فلا تيب 
على امرأة . ولا صبى ؛ لأنهما ليس من آهل القتال . وقد قال عمر : 
« لا تضربوها على النساء والصبيان » . ولهذا قال الفقهاء : لو أن امرأة بذلت 
الجزية لنسمح لها بدخول دار الإسلام تمكُن من دخولها مجانا ‏ ويزد عليها 
ما أعطته ؛ لأنه أَحلَا بغير حق . وان أعطتها تبرعأ - مع علمها بأن لا جزية 
عليها - ثبلت منها ‏ رتعتبر هبة من الهبات . 

ومثل المرأة والصبى : الشيخ الكيير ۰ والأعنى والزمن ١‏ والعتوه . وكل من 
ليس من آهل السلاح . 

ومن سماحة المسلمين أنهم قرروا : أن لا جزية على الراهب المنقطع للعيادة 
فى صومعته ؛ لأنه ليس من أهل القعال ۲۱۱ , 

يقول المؤرخ الغربى آدم معز : « كان أهل الذمة - بحكم ما يتمتعون به من 
تسامح المسلمين معهم . ومن حمايتهم لهم - يدفعون الجزية , كل متهم يحسبه 
قدرته .. وكانت هله الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطنی ۰ فكان لا يدفعها إلا 
الرجل القادر على حمل السلاح ؛ فلا يدفعها ذرو العاهات .. ولا الترهبون 
وأهل الصوامع إلا إذا كان لهم يسار » ۱۳ , 

على أن هناك علة أخرى لإيجاب الجزية على أهل الذمة » وهی العلة التى 
تبرر فرض الضرائب من أى حكومة فى أى عصر على رعاياها ۰ وهی إشراكهم 
فى نفقات المرافق العامة ۰ التى يتمتع الجميع بثمراتها ووجوه نشاطها , 
كالقضاء والشرطة ؛ وما تقوم به الدولة من إصلاح الطرق وإقامة الجسور , 


(۱) انظر على سبيل امعال : مطالب أولى النهى بشرح غاية المنتهى فى فقه الحنابلة ج ۲ صاة 
(۲) الحضارة الإسلامية ج ۱ ص ٩٩‏ 


۳۷ 


رما پلزمها من كفالة العيشة الملائسة لكل فرد يستظل بظلها - مسلما كان 

والسلمون یسهمون فى ذلك با یدفعونه من زكاة عن نقودهم وتجاراتهم 
و أنعامهم وزرعهم وثمارهم . فضلاً عن صدقة الفطر وغیرها . فلا عجب أن 
يطلب من غير المسلمين الساهمة بهذا القدر الزهید وهو الجزية . 

ومن تم وجدنا كتب الفقه المالكى تضع أحكام الجزية لأهل الذمة فى صلب 
أحكام الزكاة للمسلمين ۲۱۱ . 

%# #% انو 

© متى تسقط الجزية : 

إن الجزية - أكما بيدا - بدل عن الحماية العسكرية العى تقوم بها الدولة 
الإسلامية لأهل ذمتها , فى المرتبة الأولى . فإذا لم تستطع الدولة أن تقوم بهذه 
الحماية لم يعد لها حق فى هذه الجزية أو هذه الضريبة . 

وهذا ما صنعه آبو عبيدة حين أبلغه نوابه عن مدن الشام . يتجمع جحافل 
الروم ؛ فكتب إليهم أن بردوا الجزية عمن آخذوها منه » وأمرهم أن يعلترهم بهذا 
البلاغ : « إنما رددنا عليكم أموالكم ؛ لأنه قد بلغنا ما جُمع للا من الجموع , 
وإنكم اشترطتم علينا أن تمنعكم ( أى نحميكم ) وإِنّا لا نقدر على ذلك . وقد 
رددنا عليكم ما أخذنا منكم ۰ ونحن لكم على الشروطة ؛ وما كتبنا يننا 
وبینکم ؛ أن نصرنا الله عليهم » ( رواه أبو يوسف فى الخراج ) . 

وجاء فى كثير من العقود التى كتبها قراد المسلمين كخالد وغيره لأهل الذمة 
مشل هذا النص : « إن منعناكم فلنا الجزية , وإلا فلا حتی منعكم » » كما 
يروى ذلك الطبرى فى تاريخه . 


۳۳٩ ص‎ ١ انظر على سبيل المثال : الرسالة لابن أبى زيد مع شرحيها لابن نأجى وزروق جد‎ )١( 
. وما بعدها ؛ حيث رضمت الجزية فى صلب أيراب الزكاة‎ 


۳۸ 


وتسقط امجزية أيضا باشتراك هل اللمة مع السلمین فى القعال والدفاع عن 
دار الإسلام ضد أعداء الإسلام . وقد نص على ذلك صراحة فى بعش العهرد 
والوالیق التى أبرمث بين المسلمين رأهل الذمة نى عهد عمر رضى الله عنه ١‏ , 

آما طريقة جمع الجزية وموعدها . فيقول صاحب كتاب « الإسلام وأهل 
اللامة » ۱۳۱ أخذا عن أوثق الصادر : « كانت الجزية تجمع مرة واحدة کل سنة 
بالشهور الهلالية ۱۳۲ ؛ ركان پسمح يدفع الجزية نقدة أو عیناً » لكن لا مُسمع 
بتقدیم اليتة أو الختزير أو الخمر بدلا من الجزية . وأمر عمر ين الخطاب 
بالتخفيف عن أهل الذمة فقال : « من لم يطق الجزية خففوا عنه . ومّن عجر 
فأعينوه ٠‏ فا لا نريدهم لعام أو لعامين » © , 

وكانت الدولة الإسلامية كثيرا ما يؤخر موعد تأدية الجزية حتى تنضج 
المحصولات الزراعية . فيستطيع أهل الذمة تأديتها دون أن برهقهم ذلك . فقال 
أبو عبيدة ‏ : « وإنما وجه التأخیر إلى الغلة للرفق بهم » . 

واتبعت الدولة الإسلامية الرفق والرحمة فى جمع الجزية ‏ فقد قدم أحد عمال 
عمر بن الخطاب عليه بأموال الجزية , فوجدها عمر كثيرة , فقال لعامله : إنى 
لأظنكم قد آهلکتم الناس ؟ فقال : لا , والله ماآخذنا إلا عفواً صفرا . فقال 
عمر : بلا سوط ٠‏ ولا نوط؟ فقال : نعم ٠‏ فقال عمر : الحمد لله الى لم يجعل 
ذلك على یدی ؛ ولا فی سلطانی ۲ . 

 ¥‏ با بر 


(۱) انظر : أحكام الذميين والستأمدین فى دار الاسلام للدکترر عبد الكريم زیدان ص ۱۵۵ 
وما بعدها . وراجع على سبيل الثال : فتوع البلدان للبلااری ص ۲۱۷ ط . پیروت ؛ حيث صالح 
مندوب أبى عبيدة جماعة « الجراجمة » المسيحيين أن يكونوا أعراناً للمسلمین وعیوناً على عدوهم ٠‏ 
وإلا بزخدوا بالجرية ... إل . (۲) ص ۷۱۰۷۰ 

(۳) الماوردى : الأحكام السلطائية ص ۱۳۸ 

(4) ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق جم ۱ ص ۱۷۸ 

(۵) الأموال ص 41 )٩(‏ لاموال ص ۶۳ 


۳۹ 


» الضريبة التجارية : 

آما الضريبة العجارية فقد فرضها عمر بن الخطاب على أهل الذمة بقدار 
نصف العشر فى الال الذی بتجرون به مرة فى السنة إذا انتقئوا به من بلد إلى 
آخر ؛ فهی أشبه بالضريبة الجمركية فى عصرنا . 

هكذا روى عله أئس بن مالك رضی الله عنه » وزیاد بن حدير : أنه كان 
يأخذ من تجار المسلمين ربع العشر » ومن تجار هل الذمة مثلى ما يأخذ من تجار 
المسلمين » أى تصف العشر » ومن تجار أهل الحرب العشر )١(‏ , 

أما ما فُرض على تجار المسلمين نهر مقدار الزكاة الواجية فى عروض العجارة . 
شواء انتقل بها أم لم ينتقل ٠‏ ولا إشكال فيه . 

وما مُرض على تجار أهل الحرب فهر من باب المعاملة بالشل » فقد سثل زياد 
ابن حدير : مُن كنتم تعشرون ؟ - أى تأخذون العشر - قال : ما كنا نعشر 
مسلما ولا ذميا .. كنا نعشر تجار الحرب كما کائوا يعشروننا إذا آتیناهم » ١‏ 
فكان سبيله فى هذين الصنفين بينا واضحا , كما قال أبو عبيد 9) . 

وأما فرش نصف العشر على تجار أهل الذمة فهو الذى اختلف فيه تعليل 
النقهاء . 

فالإمام أبو عبيد رد ذلك إلى أنه من شروط الصلح ٠‏ التی التزموا بها مح 
عضر . قال : « وكان الذى أشكل على رجهه . أخذه من أهل الذمة » فجعلت 
أقول : ليسوا بمسلمين فعؤخذ منهم الصدقة ( يعنى ربع العشر ) . ولا من أهل 
الحرب فيؤخل منهم مثل ما أخذوا مدا ( يعنى العشر ) . فلم أدر ما هو حتى 
تدبرت حديثاً له ( أى لعمر ) فوجدته إلا صالحهم على ذلك صلحاً , سوى جزية 


(۱) الأموال للامام أبى عبيد القاسم بن سلام - بتحقيق محمد خليل هراس . ط . دار الشروق 
بالقاهرة ص ۰ إلا - ۷۱۲ 
(۲) الصدر السایق ص ۰٩‏ ۷ (۲) الصدر ثفسه ص ۷.۹ 


الرژوس » وخراج الأرضين .... وذکر أبو عبید هذا الحديث أو الأثر .. ثم قال : 
فأرى الأخد من تجارهم فى أصل الصلح . فهو الآن حق للمسلمين علیهم ۱۱۱ . 

أما الإمام أبن شهاب الزهرى الفقيه التابعى الشهير » فكان له تفسير آخر › 
ذکره عنه آبو عبيد وقال : غيره أحب إلى منه . قال : حدثنا إسحاق ين عيسى 
عن مالك بن أنس : سألت ابن شهاب الزهری : لم أخذ عمر العُشر من أهل . 
الذمة ؟ فقال ؛ كان يؤخذ منهم فى الجاهلية . فأقرهم عمر على ذلك . 

قال أبو عبيد : والوجه الأول الذى ذكرتاه من الصلح أشيه پعمر وأولى ؛ وبه 
كان يقول مالك نفسه ۲۱ . 

ومن علماء الحنفية من علل تضعيف ما يؤخذ من الذمى بأن الجباية بالحماية . 
وحاجة التاجر الذمي إلى الحماية أكثر من المسلم » لأن طمع اللصوص فى أموال 
أهل الذمة أوفر 19 , 

ویذهب الأستاذ أبو الأعلى المودودى مذهبا آخر فى التعليل . فيرى أن معظم 
المسلمين فى ذلك الزمان كانوا منتظمين بالدفاع عن الوطن الإسلامى ؛ فأصیحت 
التجارة كلها بأيدى الذميين ؛ فرأى الفقها ء أن ينقصوا من الضريبة على التجار 
السلمین . حغزة لهم على التجارة , وحفظلاً تصالمهم العجارية (2) , 

والعروف أن الفقهاء قرروا هذا الحكم استناداً إلى فعل عمر . فالأولى أن 
يُنسب الحكم إليه لا إلى الفقهاء ؛ ولو ترخصنا فى التعبير بالفقهاء فإن الأولى 
أيضا أن يقال : فرأى الفقهاء أن يزيدوا من الضريبة على غير التجار المسلمين » 
حفزاً للمسلمين على التجارة ؛ وحفظاً نصالحهم التجارية , لأن الذى استحدث 
ليس هو التقص مما وجب على المسلمين ؛ بل الزيادة على غيرهم . 


۷۱۴ نفس الصدر ص‎ )۲( ۷۱, - ۷,٩ الأعوال - الصدر السابق ص‎ )١( 
٩۲۲ شرح العناية على الهداية ج ۱ ص‎ )۲( 
حقوق أهل الذمة فى الدولة الإسلامية للأستاذ أبى الأعلى المودودى نشر دار الفكر ص۲۵‎ )4( 


1 


رمرد هذا الاختلاف فى التعلیل أن الأمر لم يرد فيه نص معصوم ؛ وإثما فعله 
عم رضى الله عنه ؛ بناء على اجتهاد مصلحى ؛ اقتضته السباسة الشرعية . 
حتى لو آخذنا با رجحه أبو عبيد من أن فعل عير بثاء على صلح صالحهم عليه . 
فإن بنوه الصلع عادة تبثى على مصالح راععبارات زمنية وبيئية قد تتغير . 

وأرجح التعليلات عندى من جهة النظر ؛ ما ذكره الدکتور عبد الكريم زيدان : 
أن السبپ فى هذا التضعيف هو أن الذمى لا يؤخذ من أمراله شئ سوى ما يؤخل 
من أمواله التجارية التى ينتقل بها من بلد إلى بلد . أما أمواله التجارية التى 
فى بلده , وأمواله الباطنة كالذهب والفضة ۰ وزروعه وسوائمه فلا يؤخذ منها 
شئ يخلاف المسلم ١‏ إذ يؤخذ منه زكاة هذه الأسوال جميعا وعلى هذا تكون 
التكاليف المالية على المسلم أكثر منها على الذمى . ولم يمكن جعل ضريبة 
المسلم كضريبة الذمى , لأن المأخوذ من المسلم زكاة حقيقية . وهذا هومقدارها , 
فلا کن أن يزاد عليه ( أى لأنها عبادة ) . 

وقد يقال : إن الذمى تؤخل منه الجرية , كما يؤخل منه خراج أرضه › مما 
يجعل التکالیف المفروضة عليه مساوية لما على المسلم ) 

والجواب : أن الخراج لا یختص به الذمی إذا أسلم بقى الخراج مفروضا 
عليه وأن المسلم إذا كانت تحت يده أرض خراجية لزمه الخراج . أما الجزية 
فإنها - وان كانت خاصة بالذمى - إلا أن مقدارها زهيد جدا , ولا تجب على 
كل ذمى , وإنما على القادر على حمل السلاح ؛ وتسقط عنه إذا دعى إلى 
الخدمة العسكرية ۲۱۱ , 

وعلى هذا لو تغير الوضع بالنظر إلى الذمى » وأصبح یذ منه ضرائب على 
أمواله الظاهرة والباطنة ( من آنعام وزروع وثمار ونقود وعروض وتجارة ) 
مساوية للزكاة التی تخد من السلم ۰ فیمکن حينئذ أن يوخذ من التاجر الذمی 
مثل ما يؤخذ من السلم ولا حرج . 

HR ¥‏ زد 


(۱) أحكام الذميين والستأمنین فى دار الإسلام ص ۱۸١‏ 


4 


« التزام أحكام القانون الاسلامی : 

والواجب ان علي آمل الذمة : أن يلتزموا أحكام الاسلام ؛ العى تُطبق 
على ا مسلمين لأنهم متعضى مقتضى الذمة أصبحوا يحملون جنسية الدولة الإسلامية . 
فعلیهم أن یتقیدوا بقرانینها التى لا قس عقائدهم وحريتهم الدينية . 

فليس عليهم أى تكليف من التكاليف التعبدية للمسلمين ؛ أو التى لها صبغة 
تعبدية أو دينية » مغل الزكاة التى هی ضريبة وعبادة فى الوقت نفسه ؛ ومثل 
الجهاد الذى هو خدمة عسكرية وفريضة إسلامية . ومن أجل ذلك فرض الإسلام 
عليهم الجزية بدلا من الجهاد والزكاة - كما عرفنا - رعاية لشعورهم الدینی أن 
يفرض عليهم ما هو من عبادات الإسلام ٠‏ 

وليس عليهم فى أحوالهم الشخصية والاجتماعية أن يتنازلوا عما أحله لهم 
دينهم ء وان كان قد حرمه الإسلام , كما فى الزواج رالطلاق وأكل احنزیر 
وشرب الخمر . فالإسلام يقرهم على ما يعتقدون حله ؛ ولا يتعرض لهم فى ذلك 
پایطال ولا عتاب . 

فالجوسی اللی يتزرج إحدى محارمه , والیهودی الذى يتزوج بدت أخيه , 
رالتصرانی الذی يأكل الخنزير وبشرب الخمر ؛ لا يتدخل الاسلام فى شئونهم هذه 
ما داموا يعتقدون حلها قاقد أمر المسلمون أن يتركرهم وما يدينون . 

غإذا رضوا بالاحتكام إلى شرع ا الأمور حکمنا فیهم بعکم 
الاسلام لقوله تعالى : ۶ ران احْكُم يَيْتَهُم بنا أترّل الله ولا بع 
حار 4 ۲ . 

ویری بعض الفقهاء أثنا مخیرون [ذا احتکموا إلينا : ما أن نحكم بشرعنا 


و و 


أو نترك فلا نحكم ب بشئ ؛ لقوله تعالی : 3 فان جا جا بوك احکم بينهم 


۶٩ : ابائدة‎ ۱ 


1۳ 


أو أعرض عَنْهُمْ ؛ وان تعرض نم فلن يضرو شنا ۰ وان حكنت 
فاك یت بالقسط ۰ إن الل يحم الملسطية © ۳ 


وفيما عدا ذلك يلزمهم أن يتقيدوا بأحكام الشريعة الإسلامية فى الدماء 
والأموال والأعراض - أى فى التواحى المدنية والجنائية ونحوها - شألهم فى 
ذلك شأن المسلمين » وفى هذا يقول الفقهاء : لهم ما لنا وعليهم ما علينا - 
فى الجملة لا فى التفصيلات . 


فمّن سرق من أهل الذمة أقيم عليه حد السرقة » كما يُقام على المسلم » ومّن 
قتل نفسا أو قطع طريقا . أو تعدى على مال ۰ أو زتى يامرأة ؛ أو رمى 


( الائدة : ۶۲ 

(۲) ومن هنا كان لأهل الذمة محاکمهم اخاصة . يحتكمون إليها إن شاعرا . ولا لجأوا إلى 
القضاء الإسلامى . يقول المؤرخ الغربى « آدم متز » فى كتابه عن « الحضارة الإسلامية فى القرن 
الرايع الهجرى » : « ولا كان الشرع الإسلامى خاصا بالمسلمين فقد خلت الدولة الإسلامية بين أهل 
الملل الأغری وبين محاكمهم الخاصة بهم . والذى تعلمه من أمر هذه المحاكم أنها كانت محاكم 
كنسية . وگان رؤساء المحاكم الروحيرن يقومون فیها مقام كبار القضاة أيضا . وقد کتبرا كثيراً من 
كعب القائون . ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج ؛ بل كانت تشمل - إلى جاتب ذلك - 
مسائل الميراث وأكثر المتازعات التی تخص السیحیین وحدهم مما لا شأن للدولة به . و وعلى أنه 
كان يجوز للذمى أن يلجأ إلى المحاكم الإسلامية . رام تكن الکنائس بطبيعة الحال تنظر إلى ذلك 
بعين الرضا . ولذلك ألف الجائليق تیمونیوس - حرالی هام ۲۰۰ هه (, .۸ م ) - كتابا فى 
الأحكام القضائية المسيحية ( لكى يقطع كل عذر یتعلل به النصارى الذين يلجأون إلى الحاکم غير 
النظرية بدعوى لقدان الفوانین المسيحية ) » , 

إلى أن يقول + « وفى عام . ۱۲ ه (18/ا م ) ولی قضاء مصر خير بن تعیم ؛ فكان يتضى فی 
السجد بين المسلمين ثم يجلس على پاپ السجد بعد العصر على ا معارج فيقضى بين التصارى .. ثم 
خصص القضاة للنصارى يرما يحضررن فيه إلى منازل القضاء ليحكموا بينهم . حتى جاء القاضی 
محمد بن مسروق - الذى ولى قضاء مصر عام ۱۷۷ هه - فكان أول من أدخل النصارى فى المسجد 
لیحکم بینهم » , 

ثم قال متز ؛ م أما فى الأندلس , فسندنا من مصدر جدير بالثقة أن التصاری كارا يفصلون فى 
خصوماتهم بأننسهم , وأنهم لم یکونوا يلجأون للقاضى إلا نی مسائل القدل » . 


3 


محصنة » أد فير ذلك من الجرائم أخد بها ٠‏ وعوقب با یعاقب به المسلم . لأن هذه 
الأمور محرمة فى دینتا ٠‏ وقد التزموا حكم الإسلام فى ما لا يخالف دينهم . 

دیری الامام آبو خليقة : أن عقوبة الذمى والذمية فى جرية الزنا هی : الجلد 
أيدأ ‏ لا الرجم , لانه يُشترط فى توافر الاحصان - الوجب التفلیظ فى العقوبة 
- الاسلام . 

ومثل ذلك العاملات المالية والمدنية . من البیوع , والاجارات والشرکات » 
والرهن والشفعة . والمزارهة » وإحياء الموات ؛ والحوالة » والكفالة وغیرها من 
العقود والتصرفات ٠‏ القی یتبادل الاس بوأسطتها الأموال والنافع ۰ وتنتظم بها 
شئون العاش . 

فكل ما جاز من بيوع المسلمين وعقودهم , جاز من بيوع أهل الذمة رعفردهم » 
وما يفسد منها عند المسلمين يفسد عن الذميين ؛ إلا الخس والخنزير عند 
النصارى » فقد استثناهما كثير من الفقهاء , لاعتقادهم حلهما فى دينهم . على 
ألا یجاهروا بهما . 

أما الريا فهر حرام عليهم فلا يقرون عليه . 

تن ¥ بل 

ه مراعاة شعور المسلمين : 

والواجب الثالث علیهم : أن يحترموا شعور السلمین ؛ الذين یعیشون بين 
ظهرانیهم ۰ وأن يراعوا هيبة الدولة الإسلامية التی تظلهم بحمایتها ورعایتها . 

فلا يجوز لهم أن يسيوا الاسلام أو رسوله أو کتابه جهرة » ولا أن بروجوا من 
العقائد والأفكار ما ينافى عقيدة الدولة ودینها . ما لم يكن ذلك جزءاً من 
عقيدتهم كالتثليث والصلب عند النصارى . 

ولا يجوز لهم أن يتظاهروا بشرب الخمر وأكل الانزير ؛ ونحو ذلك ما يحرم 
فى دين الإسلام » كما لايجوز لهم أن يبيعوها لأفراد المسلمين ؛ لما فى ذلك من 
إفساد المجتمع الإسلامى , 


£0 


وعلیهم ألا يظهروا الأكل رالشرب فى نهار رمضان ؛ مراعاة لعواطف 
السلمین . 

لوبي اد امك رو ورام از نی , فعليهم - 
إن فعلوه - ألا يعلنوا به » ولا يظهروا فى صورة المتحدى جمهور المسلمين ٠‏ 
حتى تعيش عناصر الجتمع كلها فى سلام ووئام . 

عن عرفة بن الحارث - وکانت له صحية مع النبى تله وقاتل مع عكرمة بن 
أبى جهل باليمن فى الردة - أنه دعا نصرانيا إلى الإسلام فذكر النصرانی النبى 
لله فتناوله - أى بسوء القول - فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص ؛ فقال عمرو : 
قد أعطيناهم العهد ؛: 1 

فقال عرفة : معاذ الله أن نكون أعطيناهم العهرد والموائيق على أن يؤذونا 
فى الله ورسوله » نما أعطيناهم على أن نخلى بينهم وبين كنائسهم › يقولون 
فيها ما بدا لهم وألا نحملهم مالا طاقة لهم به . وأن نقاتل مُن ورائهم » أن 
نخلی بينهم وبين أحكامهم ۰ إلا أن يأتونا ٠‏ فنحكم بينهم با أنزل الله . 

فقال عمرر : صدقت ١‏ , 


(۱) رياه الطبرانی بسند فيه عبد الله بن صالع کاتب الليث ؛ قال عبد الملك بن سعید : ثقة 
مأمون ١‏ وضعفه جماعة ؛ وبقية رجاله ثقات . مجمع الژوائد ج " ص ۱۳ 


12 


التصلالشاليثف 


ا ۱۰ مب م 


5 ورب 
4 وس 


© درجات التسامح وحظ السلمین منها : 

إن العسامح الدينى رالفکری له درجات ومراتب , 

فالدرجة الدنيا من التسامع أن تدع لمخالفك حرية دينه وعقيدته , ولا بره 
بالقوة على اعتناق دينك أو مذهبك » بحيث إذا أبى حكمت عليه بال مرت 
أو العذاب أو المصادرة أو النفى أو غير ذلك من ألوان العقوبات والاضطهادات 
العى يقرم بها المتعصبون ضد مخالفیهم فى عقائدهم .. فتدع له حرية الاعمقاه + 
ولكن لا تمكنه من ممارسة واجباته الدينية التى تفرضها عليه عقيدته . والامتناع 
ما يعتقد تعره عليه . 

والدرجة الوسطی من التسامع : أن تدع له حق الاعتقاد با يراه من ديائة 
وملهب ثم لا تضق عليه بعرك أمر يعتقد وجوبه أو فعل أمر يعتقد خرمته . 
فإذا كان اليهودى يعتقد حُرمة العمل يوم السبت فلا يجوز أن يُكلف بعمل فى 
هذا الیوم . لأنه لا ينعله إلا وهو بشعر إبخالفة دين )3١(‏ , 

وإذا كان النصرالى يعتقد بوجوب الذهاب إلى الكنيسة يوم الأحد فلا يجوز 
أن يملع من ذلك فى هذا اليوم , 

والدرجة التي ,تعلو هذه فى العسامح : ألا ضبق على المخالفين فيما یعتتدون 
حله فى دينهم أو مذهبهم . وان كلت تعتقد أنه حرام فى دینك أو مذهبك . 

(۱) فى غاية النتهی وشرحه ؛ من كتب الحنابلة : « ويحرم إحضار بهودی فى سبته ١‏ وتحرید 
باق بالنسبة إلبه , فيستثنى شرعا من عسل في إجارة ۰ لحديث النسائى والترهذى وصححه : 


« رأنتم يهود عليكم خاصة ألا تعدرا فى السيت ».هم ( ج ۲ ص 4.؟5). 


¥ 


رهذا ما كان غليه السلمون مع الخالفین من أهل الذمة . إذ ارتفعوا إلى 
الدرجة العلیا من التسامح .' ۱ 
فقد التزموا كل ما يعتقده غير السلم أنه حلال فى دینه . ووسعوا له فى ذلك . 
ولم يُضيّقوا عليه بانع والتحريم وكان يكنهم أن یحرمرا ذلك . مراعاة 
لشريعة الدولة ودينها ولا يُتهموا بكثير من التعصب أو قليل , ذلك لأن الشی 
لذى يحله دين من الأديان ليس فرضاً على أتباعه أن يفعلوه . فإذا كان دين ` 
الجوسن نيع له الززاج من ان آن اه ریک أن يتروج من ختيرهها ولا حرج . 
وإذا كان دين النصرانى يحل له أكل الخنزير : فإئد يستطيع أن يعيش عمره دون 
أن يأكل الخنزير ‏ وقى شوم البقر والغنم والطير متسع له . 
ومثل ذلك الخمر » فإذا كانت يعض الكتب المسيحية قد جات بإباحتها 
أو إباحة القليل منها لإصلاح المعدة . فليس من فرائض المسيحية أن يشرب 
اشع :شمر 
فلو أن الإسلام قال للذمیین : دعوا زواج المحارم » وشرب الخمر ؛ وأكل 
لخنازير » مراعاة لشعور إخرائكم المسلمين » لم يكن عليهم فى ذلك أى خر 
دينى . لأنهم إذا تركوا هذه الأشياء لم يرتكيوا فى ديتهم منكرا ؛ ولا أخلوا 
بواجب مقدس . 
ومع هذا لم يقل الإسلام ذلك ؛ ولم يشا أن يُضيّق على غير المسلمين فى أمر 
يعتقدون حله › وقال للمسلمين : اتركوهم وما يديئون ؛ 
o‏ اه 

* روح التسامح عند المسلمين : 

على أن هناك شيئا آخر لا يدخل فى نطاق الحقوق التى تنظمها القوانین . 
ويلزم بها القضاء ۽ وتشرف على تنفیذها اشکومات . 

ذلك هو « روح السماحة » التى تبدو فى حسن المعاشرة ؛ ولطف المعاملة » 
ورعاية الجوار ٠‏ وسعة المشاعر الإنسانية من البر والرحمة والاحسان . وهی 


#۸ 


الأمور التی تحتاج إليها الحياة اليومية . ولا یغنی فیها قانون ولا قضاء . وهذه 
الروح لا تکاد توجد قى غير الجتمع الاسلامی 

تتجلى هذه السماحة فى مثل قول القرآن فى شأن الوالدين المشركين اللذين 
یحاولان إخراج ابنهما من التوحيد إلى الشرك : < وصاحه فى ای 
معروفا € 0 

وفى ترغیب القرآن فى البر والاقساط إلى المخالفين الذین لم یقا تلوا 
المسلمين فى الدين + لا لام الله عن الذين لم الوم فى اين ولم 
یخرجو گم م دیارگم أن تبروهم م وتلسطرا إليهم 0 إن الله يحبة 
المنسطين ¢ . 

وفى قول القرآن يصف الأبرار من عباد الله : < ویطعمون الطَام على 
خبه مسکیناً ویتیماً وأسیرا 4 .. 

ولم يكن الأسير حين نزلت الآية إلا من المشركين . 

وفى قول القرآن يجيب عن شبهة بعض المسلمين فى مشروعية الإنفاق على 
ذریهم وجیرانهم من المشركين الصرین ۰ لیس علیك دام ولكن الله 
دی من يَشَاء .وم تفقوا من خير قلاشکم , وم نون إلا ابتفا ء 
و حه الله 4 1۶۱ 

وقد روی محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة ومدرن مذحبه : أن النبى له 
بعث إلى أهل مكة مالا لما قحطرا لور على فقرائهم 1*۱ , 

هذا على الرغم ما قاساه من أهل مكة من العنت والاذی هو وأصحابه . 


(۱) لقمان : ۱۵ (۲) المتحنة : ۸ (۳) الانسان :م 
(£) البقرة : ۲۷۲ (40 شرح السیر الكبير جہ ۱ ص ۱۶۶ 
۱ ۶ - غير المسلمين ) 


۶۹ 


وروی أحمد الشیخان عن أسماء بنت أبى بكر قالت : قدمت آمی وهی 
مشركة » فى عهد قريش إذ عاهدوا ‏ فأتیت النبی كله فقلت : يا رسول اللّه » 
إن أمى قدمت وهی راغبة ؛ أفأصلها ؟ قال : « نعم » صلى آمك » )١(‏ . 

وفی قول القرآن يبن أدب الجادلة مع الخالقین : « ولا تجادلرا هل 
الکتاب إلا بالّتي هی خسن الا الذین ظلمرا منهم , وقولوا من 
بای نزن ای رانک الیم 57 رالهکم وأحد 2 ۳ 

وتتجلی هذه السماحة كذلك فى معاملة الرسول ته لاهل الکتاب بهودا 
كانوا أو نصاری » فقد كان یزورهم ويكرمهم ‏ ریحسن إليهم ۰ ریعره مرضاهم 
٠‏ ويأخل منهم ويعطيهم . 

ذكر ابن إسحق فى السيرة : أن وفد نجران - وهم من النصاری - لما قدموا 
على رسول الله لله بالمدينة ‏ دخلوا عليه مسجده بعد العصر ١‏ فكانت صلاتهم . 
فقاموا يصلون فى مسجده . فأراد الناس منعهم » فقال رسول الله لله : 
« دعوهم » فاستقبلوا المشرق فصلُوا صلاتهم . 

وعقب الجتهد اپن القيم على هذه القصة فى « الهدى النبوى » فذكر ما فيها 
من الفقه : « جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين .. وتمكين أهل الكتاب 
من صلاتهم بحضرة المسلمين ۰ وفى مساجدهم أيضأ . اذا كان ذلك عارضاً . 
ولا یمکنون من اععياد ذلك » ۳ , 

وروی أبو عبيد فى « الأموال » عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله لله 
تصدّق بصدقة على أهل بيت من الیهود ٠‏ فهى تُجرى عليهم © , 

وروى البخارى عن أنس 3 أن النبی ته عاد یهردیا" » وعرض عليه الإسلام 
فأسلم » فخرج وهو يقول : « الحمد لله الذى أنقذه بى من التار » . 


۶٩ : تفسير این كثير ج 4 ص ۲۶۵ (؟) العتكبرث‎ )١( 
٩۱۳ (؟) زاد المعاد ج ۳ ط . مطبعة السنة المحمدية . (4) الأموال ص‎ 


وروی البخاری آیضاً : « أن النبی ته مات ودرعه مرهونة عند بهودی قى 
نفقة عياله » وقد كان فى وسعه أن پستقرض من أصحابه » وما كائوا لیضنوا 
عليه بشی . ولکته أراد أن بعلم آمته . 

وقبل التبی عله الهدایا من غير المسلمين ۰ واستعان فى سلمه وحربه بغير 
السلمین » حيث ضمن ولاءهم له » ولم يخش منهم شرأ ولا كيدا . 

ومرت علبه جنازة فقام صلی الله عليه وسلم لها واقفاً ؛ فقيل له : إنها جنازة 
يهودى ! فقال عليه الصلاة والسلام : « أليست نفساً » if‏ 

وتتجلى هذه السماحة كذلك فى معاملة الصحابة والتابعين لغير المسلمين . 

فعمر يأمر بصرف معاش دائم ليهودى وعياله من بيت مال المسلمين ۰ ثم يقول : 
قال الله تعالى : ۶ نما الصدثات للْقَُراء والمسّاكين 4 (۱۱ وهذا من 
مساكين أهل الكتاب ۳۱ . 

ویر فى رحلته إلى الشام بقوم مجذومين من النصارى فيأمر بمساعدة اجتماعية 
لهم من بيت مال المسلمين . 

وأصيب عمر بضربة رجل من أهل الذمة - أبى لؤلؤة ا لمجرسى - فلم ينعه 
ذلك أن يوصى الخليفة من بعده وهو على فراش ا موت فيقول : « أوصى الخليفة 
من بعدى یأهل الذمة خيراً » أن يوفى بعهدهم » وأن يقاتل من ورائهم . وألا 
يكلفهم فوق طاقتهم ۾" 

وعيد الله ين عرو يوصى غلامه أن يعطى جاره اليهودى من الأضحية , 
ويكرر الوصية مرة بعد مرة » حتى دهش الغلام ؛ وسأله عن سر هذه العناية 


(۱) التوبة : ر ٩‏ 

(۲) الخراج لأبى يوسف ص ١ ۷٩‏ انظر کتابنا « فقه الزكاة » ج ۷ ص ۷.۵ - ۷,۸ 

(۳) أخرجه البخاری فى الصحیع ؛ وبحیی بن آدم في الخراج ص٤۷‏ ؛ والیبهقی فى السال ج ٩‏ 
ص 7.5 باب الوصاة بأهل الکتاپ . 


٩ 


بجار يهودى ؟ قال ابن عَمَرو : إن النبی تله قال : « ما زال جبریل یوصینی 
بابمار حت ظننت ابه سیورثه » ٩۱۱‏ . 

وماتت أم الحارث بن آبی ربيعة وهی نصرائية » فشیعها أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۳۱ . 

وكان بعش أجلاء التابعين يعطون نصيبا من صدقة الفطر لرهبان التصارى 
ولا يرون فى ذلك حرجا . بل ذهب بعضهم - كعكرمة وابن سيرين والزهری - 
إلى جواز إعطائهم من الزكاة نفسها ١‏ 

وروی ابن أبى شيبة عم جابر بن زيد : « أنه سل عن الصدقة فيمن توضع ؟ 
فقال : فى أهل ملشکم من المسلمين , وأهل ذمعهم ... » 19 , 

وذكر القاضى عیاض فى « ترتيب المدارك » قال : « حدث الدارقطنی أن 
القاضى إسماعيل ين إسحاق ۲*۱ دخل عليه الوزير عبدون بن صاعد النصرانى 
وزير الخليفة العتضد باللّه العباسي . ققام له القاضى ورحب به . فرأى إنكار 
الشهود لذلك ٠‏ قلما خرج الوزير قال القاضى إسماعيل : قد ةم 
وقد قال الله تعالی e‏ عن الذین لم يُقَا گم فى الدین 
ولم بخرجوگم م دیارگم ن أن تبرومم وتفسطواً الیهم 4 وهذا الرجل 


یقطی حوائج ج السلمین وهو سفیر بیننا ريك العتضد .. ا 


١‏ القصة رواها آبو داود فى كعاب الأدب من سننه « والترمذی فى البر والصلة ؛ والبخاری 
فى الآدب الفرد رقم (۱۲۸) آما الحديث الرفوع فهو متفق عليه . 

(۲) انظر : فقه الزكاة - الأسبق . 

(۳) ذكر ذلك أبن حزم فی الحلی ج ۵ ص ۱۱۷ 

(4) من أعلام المالكبة ؛ وقاضی بغداد توفى سنة ۲۸۲ ه - أنظر ترجمته فى « ترتيب المدارك » 
ج ۳ ص 955 - ۱۸۱ ط . دار الحيأة ببيروت - تحقيق الدکتور أحمد يكير محمرد . 

(8) المستحنة ۸ (1) المرجع السابق ص ۱۷ 


۳ 


وتعجلی هذه السماحة بعد ذلك فى مواقف کثیر من الأئمة والفقهاء , فى 
الدفاع عن أهل الذمة » واعتبار أعراضهم وحرماتهم كحرمات المسلمين » وقد 
ذكرنا مغلا لذلك موقف الإمام الأوزاعى ‏ والإمام أبن تيمية . 

ونكتفى هنا يكلمات ثيّرة للفقیه الأصولى الحقق شهاب الدين القرافی شارحة 
بها معنى البر الذى أمر الله به المسلمين فى شأنهم . فذكر من ذلك : الرفق 
بضعيفهم ۰ وسد خُلَّة فقيرهم ٠‏ وإطعام جائعهم » وكساء عاريهم . ولين القول 
لهم - على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة - واحتمال 
إذايتهم فى الجوار - مع القدرة على إزالته - لطقاً منا بهم . لا خوفا ولا طمعاً » 
والدعاه لهم بالهداية ٠‏ وأن يجعلوا من أهل السعادة , ونصيحتهم فى جميع 
آمورهم ؛ فى دینهم ودنياهم » وحفظ غیبتهم , اذا تعرض أحد لأذيتهم . وصون 
آموالهم رعيالهم رأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم . وأن یعانوا على دفع 
الظلم عنهم ؛ وإيصالهم إلى جميع حقوقهم ... إلخ أ . 

# Hk ¥ 

© الأساس الفکری لتسامح المسلمين : 

وأساس النظرة ا لمعسامحة التى تسود المسلمين فى معاملة مخالفيهم فى الدين 
برجم إلى الأفكار والحقائق الداصعة العى غرسها الاسلام فى عقول المسلمين 
وقلوبهم . وأهمها : 

١‏ - اعتقاد كل مسلم بكرامة الإنسان ؛ یا كان دينه أو جنسه أر لرنه . قال 
تعالى : < ولقّد گرم نی دم ؟ ۲۲۱ . وهذه الكرامة المقررة توجب لكل 
إلسان حق الاحترام والرعاية . 

ومن الأمكلة العملية ما ذكرئاه من قبل , وهو ما روأه البخاری عن جابر بن 
عبد الله : أن جنازة مرت على النبى له فقام لها واقفا ؛ لقيل له : با رسول الله , 


(۱) اللروق ج ۴ ص ۱۵ (؟) الإسراء : ۷۰ 


۳ 


إنها جتازة بهودی ؛ فقال : « أليست فسا » ؛! . بلی ؛ ولکل نفس فى 
الاسلام خرمة ومکان . هما أروع الموقف ؛ رما آروع التفسیر والتعلیل | 

۲ - اعتقاه السلم أن اختلاف الناس فى الدين واقع بشينة الله تعالی . الذی 
ل ید ی 
قلیزین رشن شاه نلیکفز 4 ۱0 

+ ولو شا ء رل لَجَمَلَ | اس شرا ٠‏ دلا لین تین ۱۳ 

والمسلم يوقن أن مشيئة الله لا راد لها ولا معقب . كما أنه لا يشاء إلا 
ما فيه الخير والحكمة » علم التاس ذلك أ e‏ 
يجبر الناس لیصیروا كلهم مسلمين ٠‏ كيف وقد قال اللّه تعالى لرسوله الكريم : 

« ولو شا ء رك امن من فى الارض کلم جمیعا 1 نت کر اس 
خن يَكُونُوا ومني 4 : ۱۳ . 1 

۳ - إن السلم لیس مكلف أن يحاسب الکافرین على کفرهم ۰ أو یعاقب 
الضالين على ضلالهم ؛ فهذا ليس إليه ‏ ولیس موعده هذه الدنيا , إنما حسابهم 
إلى الله فى يوم الحساب » وجزاؤهم متروك إليه فى يوم الدين ١‏ قال تعالى : 

« وإن جادلوك فثل الله أعلم بنا تَعْمَلونٌ * الله يحكم بكم يوم 
القيّامٌة فيمًا کُنتم فيه فيه تَخْتَلثُرنَ 4 )٩‏ . وقال يخاطب رسوله فى شأن أهل 
الكتاب + 9 قلذلك قاد . وم كنا آمرت ‏ ولا تيع اه هم ول 
منت تنل الله من کتاب ؛ وأمرت لأعدل بتکم , الله 2 رد 0 

لتا أَعْمالنَا ولگ اعمالگم .لا خجة يبنا ونیتگم . الله مجع بیتتا . 
رالیه الصیر 4 , 


۱ الکهف ؛ ۲۹ (؟) هرد : ۱۱۸ (۲) پرنس ۰۱ ۹٩‏ 
(4) المج ۸ - كد (۵) الشرری : ٩۵‏ 


of 


وبهذا يستريح ضمير السلم ٠‏ ولا يجد فى نفسه أى أثر للصراع بين اعتقاده 
بكفر الکاقر ۰ وبين مطالبته ببره والإقساط إليه ؛ واقراره على ما يراه من دين 
راعشقاد . 

۶ - إيمان المسلم بأن الله يأمر بالعدل ٠‏ ويحب القسط , ويدعو إلى مكارم 
الأخلاق › ولو مع المشر كين ؛ ويكره الظلم ويعاقب الظامين , ولو كان الظلم من 
مسلم لكافر . قال تعالى ٠‏ 3 رل يكم شقان قوم لی ألا تلو 
اعدلوا هو فرب للتفوئ 4 1 

وقال صلی الله عليه وسلم : « دعوة الظلوم - ون كان كافرة - لیس دونها 
جچاپ 1۲ 


۱) الائدة : ۸ (۲) رواه أحمد فى مسنده , 


44 


القصلالرانبع 


سے م له 
ده 


7 5 ره 
اتا 

کثیراً ما توضع شرائع حسنة ۰ وأحکام عادلة » وميادئ قيّمة . رلکنها تظل 
حبرا على ورق ٠‏ فلا توضع موضوع التتقيذ . ولا یبالی بها الذین فى آیدیهم 
سلطة الأمر والتهی والابرام والثقض . 

ولکن ميزة المبادئ والأحكام الاسلامية آنها مبادی ربانية الأصول ؛ ديئية 
الصبغة . ولهذا وجدت من القبول والاستجابة ما لم تجده أى شريعة أخرى 
أو قانون ما يضع البشر بعضهم لبعض . 

وقد حقل الراقع التاریخی للأمة الاسلامية فى مختلف عصورها » وشتی 
آقطارها ؛ بأروع مظاهر التسامح . الذی لا یزال الناس یتطلعون إليه إلى الیرم 
فى معظم بقاع الأرض فلا یجدونه . 

وقد مرت بنا صور ناصعة من هذا التاريخ المشرق الصفحات خلال بحثنا هذا » 
رأينا فيها حقيقة العسامح الإسلامى ومداه ۰ كما عرفنا روح هذا التسامح 
والأساس الفكرى والعقاندی الذى يقرم عليه . 

ولا بأس أن أضيف هنا إلى ما تقدّم صفحة جديدة عن معاملة أهل الذمة فى 
العصرين : الأموى والعباسى ؛ لنزداد إهانا با عرفئاه من سماحة الإسلام 
وتسامع المسلمين ... وقد مر بنا من عدل الراشدين وتسامحهم ما فيه كفاية 
وغناء . 

أما فى العصر الاموی فأكتنى بنقل هذه السطرر من كعاب « قصة الحمضارة » 
لس « ول دیورانت » پقول ؛ 

« لقد كان أهل الامة السیحیون ١‏ والژرادشتیون , والیهود ؛ رالصابئون 
يتمتعون فى عهد الئلافة الأموية بدرجة من التسامع لا نجد لها نظيرا فى البلاد 


9٩ 


السيحية فى هذه الأيام , فلقد کانوا أحراراً فى مارسة شعاثر دينهم » واحتفظرا 
يكنائسهم ومعابدهم ؛ ولم يقرض علیهم آکثر من ارتداء زي ذى لون خاص ۰ 
وأداء ضريبة عن كل شخص تختلف باختلاف دخله . رتتراوح بين دینار وأربعة 
دنائير . ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل 
السلاح ۰ ويُعفى منها الرهبان » والنساء » والذكور الذين هم دون البلوغ , 
والأرقاء ۰ والشيوخ , والعجزة , والعمى , والشديدو الفقر » وكان الذميون 
يُعفون فى نظبر ذلك من الخدمة العسكرية ‏ أو إن شنت فقل لا يقبلون فيها , 
ولا تفرض عليهم الزكاة البالغ قدرها ۲۵ / من الدخل السئوى ١١‏ , وكان 
لهم على الحكومة أن تحميهم » ولم تكن تُقبل شهادتهم فى المحاكم الإسلامية » 
ولکنهم كانوا يتمتعون بحكم ذاتى يخضعون فيه لزعمائهم . وقضاتهم 


أما العصر العباسى - عصر أزدهار الحضارة الإسلامى - ومكانة أهل الذمة 
فيه ۰ فيكفينا مؤتة الحديث فيه صفحة أخرى نتقلها من كتاب « الاسلام وأهل 
الذمة » ٠"‏ للدکتور الخربوطلى ؛ لأنه يعتمد فيما يقرره على المراجع التاريخية 
الأساسية . أو على کتابات الستشرقين أنفسهم . يقول : 

« اشتهر من بين أهل الذمة فى العصر العباسى كثير من العظماء ٠‏ مغل 
جرجيس بن بختيشوع طبيب الخلينة العباسى أبى جعفر المنصور ؛ وقد وثق 
الخليفة فيه وأكرمه ؛ ومن هؤلاء جبرائيل بن بختیشرع طبيب هارون الرشيد . 
الذى قال الرشيد عنه : كل من كانت له حاجة إلى فليخاطب بها جبريل ؛ لألى 
أفعل كل ما يسألنى فيه ٠‏ وبطلبه منی . وكان مرتب الطبيب عشرة آلاف درهم 


(۱) الزكاة ليست على الدخل السئوى بل على رأس امال النامى ومايدره من دخل , مغل زكاة 
النقرد والتجارة , ریمض انراع الزكاة مغل دغل الاستغلال الزراعى فيه ۸۱۰ أو 4/ هسب طريقة 
الرى كما هر مقرر فى الفقه ٠‏ 

(۲) قصد الحضارة جہ ۱۳ ص ۱۳۱ (۳) الاسلام وأهل الذمة ص ۰ ۱۷ 


۰۷ 


شهريا . ومن حؤلاء أيضا ماسوید الذى كان الرشید يجرى عليه ألف درهم سنويا , 
ويصله كل سنة پعشرین ألفآ » . 

وأشاد ترتون ٩۱۱‏ يعسامح المسلمين فقال : « والكتاب المسلمون کرفون فى 
تقدير فضائل هؤلاء من على غير ملتهم . حتى ليسمون عنون بن إسحق برأس 
أطباء عصره » وهية الله بن تلميذ بأبوقراط عصره ؛ وجالینوس دهره . 

« وكان بختیشرم بن جبرائيل ينعم بعطف الخليفة المتوكل . حتى إنه كاد 
يضاهيه فى ملابسه وقى « حسن الحال ‏ وکثرة المال » وكمال المروءة . ومباراته 
فى الطيب والجوارى والعبيد » . ولا مرض سلمويه بعث الععصم اينه لزيارته , 
ولا مات أمر بأن تحضر جنازته إلى القصر , وأن يُصلّى عليه بالشموع والبخور 
جريا على عادة التصارى . وامتنع المعتصم يوم موته عن أكل الطعام . 

« أما يوحنا بن ماسويه فقد خدم الخلفاء العباسيين منذ الرشيد إلى التوکل 
وكان لا يغيب قط عن طعامهم . فكائرا لا يعناولون شيئ من أطعمعهم إلا 
بحضرته . ومن تم لم يكن هتاك أدنى كُلفة بينه وبين الخليفة المتوكل , فكان 
الخليفة يداعبه فى رفق ولين . 

« واشتهر من بين أهل الذمة كثير فى ميدان الآداب والفئون ۰ فيقول ترتون ؛ 
ظلت علاقات العرب برعاياهم فى ميدان الآداب والفئون علاقات طيبة قائمة 
على الموّدة خلال القرئين الأول رالشانی للهجرة ؛ بل إن كثيرا من هذه المودة استمر 
بعد هذه الفترة » وقد اصطنعت الحكومة مهندسين وعمالاً من غير المسلمين . 

« درس كثير. من الذميين على أيدى مدرسين رفقهاء مسلمين . من ذلك أن 
حنين بن إسحق درس على أيدى الخليل بن أحمد وسيبويه حتى أصبح حب فى 
العربية 19 , 


(۱) ص ۱۸۵ - ۱۶۷ 
۱ الاصفهانی ؛ الأغائى ج ۸ ص ۱۳۹ فى الحاشية . 


9A 


رتشلمذ بحبی بن عدی بن حميد - أفقه رجال عصره فى المنطق - على يد 
الفارابی . 

ردرس ثاپت بن قرة على يد على بن الولید من رجال المعتزلة , وکان حسن 
اشط , معمکناً من الادب ‏ وتدل مؤلفاته وکتبه على عمق تفگیره ۰ وقوة 
معرفته . وما ثبث أن اعلق الاسلام ۲۱۱ . 

ویضرب المؤرخ ترتون لتسامع العباسیین مع أهل الذمة مغلا فيقول : « يك 
اتخاذ إبراهيم بن هلال مثالا لا قد يصير إليه الذمی من بلوغ أرفع الذاصب فى 
الدولة . فقد تقلد إبراهيم الأعمال الجليئة , فامتدحه الشعراء ۰ وعرض عليه 
عر الدولة باختيار بن معز الدولة البويهى أن يوليه الوزارة إن سلم فامتنع » 
وكان إبراهيم بن هلال حسن العشرة مع المسلمين عفيفاً فى مذهبه > وكان بينه 
وبين الصاحب إسماعيل بن عباد ؛ والشريف الرضى ٠‏ مراسلات ومواصلات رهم 
اختلاف الملل . وکان إبراهيم حافظا للقرآن » ۲۲۱ . 

واهتم لكاب المسلمون بالأديان والمذاهب » فكان ابن حزم الأندلسى ٤0١(‏ ه 
- 1.4 م ) ملما بالإنبيل واللاهوت المسيحى إلماما تامأ . وألم ابن خلدون 
بالإنجيل والعنظیمات الكنسية وتحلاث عن بعضها فى مقدمته , ركان القلقشندی 
بری ضرورة معرفة الکاتب بأعياد الذمیین الدينية ؛ وذکر المقريزى كثيراً من 
العاصیل عن أعياد التصاری والیهود » وتحدّث عن فرقهم المختللة ۰ وذکر 
أسماء بطارقة الاسكندرية ؛ وتحدث کل من القزربنی والسعودی عن طوائف 
أهل الذمة . ثری هذا راضحا فى کتاب « العنبيه والاشراف » - للسعودی . 


(۱) ابن أبى أصيبعة : طبقات الاطباء ج ۱ ص ۱۸۵ 
(؟) ابن خلکان + رفيات الأعيان ج ۴ ص ۲۵۹ 
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واعترف ترتون بتسامح الحكام المسلمين فقال : « كان سلوك الحكام السلمين 
فى الغالب أحسن من القانون الفروض علیهم تنفيذه على الذميين ولیس أدل 
على ذلك من كثرة استحداث الکنائس وبيوت العبادة فى ال مدن العربية الخالصة , 
ولم تخل دوآوین الدولة قط من العمال النصارى والیهود » بل إنهم كانوا يتولون 
فى بعض الأحيان أرفع المتاصب وأخطرها فاكتتزوا الثروات الضخمة ؛ 
وتکاثرت لديهم الأموال الطائلة . كما أعتاد المسلمون المساهمة فى الأعياد 
المسيحية » (۲۱ . 

oF‏ الع 
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الفصبل‌الخامس 
مر ی کراپ 0 
رد موي ات 
۰ عم 

برغم هذه الصحائف الشرقة من مبادی العدالة والسماحة التی جاء بها 
الاسلام ۰ وبرغم هذا التاریخ الحافل بالتسامم الفذ فى شتّی صوره ومظاهره 
رأينا بعض الستشرقین أثاروا بعش شبهات جمعرها من هتا وهناك وحسبوها 
تشوه هذا التاريخ الرائع . والحقيقة أن هذه السائل القی أثيرت حولها تلك 
الشبهات لو فهمت على وجهها ۰ ووضعت فى زمنها وإطارها العاريخى لم 
تخرج عن حدود العدل الذى حرص عليه الإسلام كل الحرص فى علاقاته مع أهل 
الذمة . 

۶ قطية الجزية : 

فمن هذه الشیهات التی يثيرها المبشرون والستشرقرن قضية الجزية التى 
غُلّفت بظلال كثيبة , وتفسيرات سوداء ٠‏ جعلت أهل الذمة يفزعون من مجرد ذكر 
اسمها ٠‏ فهى فى نظرهم ضريبة ذل وهوآن » وعقوبة فرضت عليهم مقابل 
الامتداع عن الإسلام . 

وقد بِيِّدتُ فيما سبق وجه إيجاب الجزية على الذميين » وأنها بدل عن 
فريضتين ُرضتا على المسلمين وهما : فريضة الجهاد وفريضة الزكاة » ونظرا 
للطبيعة الدينية لهاتين الفريضتين لم يُلزم بهما غير المسلمين . 

على أنه فى حالة اشترال الذميين فى الخدمة العسكرية والدفاع عن الخوزة 
مع المسلمين فإن الجزية تسقط عنهم . 

كما أنى بحثت فى كتابى « فقه الزكاة » مدی جواز أخذ ضريبة من أهل 
اللمة مقدار الزكاة , ليتساووا بالمسلمين فى الالتزامات المالية ؛ وان لم تسم 
« زكاة » نظرا لحساسية هذا العنوان بالنظر إلى الفريقين . ولا بلزم أیضاً أن 


5١ 


تسمی « جزية » ما داموا يأنفون من ذلك . وقد أخذ عمر من نصاری بنی 
تغلب اجزية باسم الصدقة تألفاً لهم . واعتبارا بالسمیات لا بالأسماء ۱۱۱ . 

وزيادة فى الایضاح والبیان . ودفعاً لكل شبهة » ورد لأية فرية ؛ يسرتى أن 
آسجل هنا ما کتیه الورخ العروف سیر توماس و . آرنولد فى کتابه « الدعوة 
إلى الاسلام » عن الغرض من فرض الجزية وعلى من فرشت . قال ا" : 

« ولم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على السیحیون - كما بریدنا بعش 
الباحثين على الظن - لوناً من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الاسلام » ولا 
کانوا یژدونها مع سائر أهل الذمة . وهم غير السلمین من رعايا الدولة الذین 
كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة فى الجيش . فى مقابل اشماية التی 
کنلتها لهم سيوف المسلمين . ولا قدم أهل الحيرة المال المتفق عليه , ذکروا 
صراحة أنهم فا دفعوا هذه الجزية على شريطة : « أن يمنعونا وأميرهم البغی من 
المسلمين وغيرهم » ۴ . 

كذلك حدث أن سجل خالد فى المعاهدة الى أبرمها مع بعض أهالى المدن 
المجاورة للحيرة قوله : « فان متعتاكم فلنا الجزية والا فلا » ©) , 

ويمكن الحكم على مدى اعتراف المسلمين الصريع بهذا الشرط , من تلك 
الحادثة التى وقعت فى عهد الخليفة عمر . لما حشد الامبراطور هرقل جیشا" 
اي ع ا 
أن يركزوا كل نشاطهم فى المعركة العى أ حدقت بهم . فلما علم بذلك أبو عبيدة 
قائد العرب كتب إلى عمال المدن المفتوحة فى الشام يأمرهم برد ما جیی من 
ألجزية من هذه المدن . وکتب إلى التاس یقول : « إا رددنا علیکم أموالكم لأنه 


۱,6 - ۹۸ انظر کتابتا فقه الزکاة ج ۱ ص‎ )١( 

(؟) الدعوة إلى الإسلام ص ۷۹ - ۸۱ ط . ثالعة - مكعبة التهضة - ترجمة الدكاترة : حن 
إبراهيم حسن . وإسماعيل اللحرأوى ‏ وعيد المجيد عابدين . 

(۳) الطبری جر ۱ ص ۲,۵۵ (4) الطبرى ج ۱ ص ۲.۵١‏ 
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بلغنا ما جمع لنا من الجموع ؛ رأنكم قد اشترطتم علینا أن فنعكم » وا لا نقدر 
على ذلك ٠‏ وقد رددنا علیکم ما أخذنا منکم , ونحن لکم على الشرط ۰ 
وما کتبنا بیننا وبينكم إن نصرنا الله علیهم » . وبذلك ردت میالغ طائلة من مال 
الدولة » قدعا السیحیون بالبركة لرژسا ء السلمین ؛ وقالوا : « ردکم الله علینا . 
ونصركم عليهم ( أى على الروم ) .. فلو کانوا هم » لم يردوا علينا شیناً ‏ 
وأخذوا كل شئ بقى لنا » ۲۱۱ . 

وقد رضت الجرية - كما ذكرئا - على القادرين من الذكور متابل الخدمة 
العسكرية العى كالوا یطالبون بها لو كانوا مسلمين . ومن الواضح أن أى 
جماعة مسيحية کالت تعفى من أداء هذه الضريبة إذا ما دخلت فى خدمة الجيش 
الإسلامى . وكانت الحال على هذا النحو مع قبيلة « الجراجمة » وهی مسيحية 
كانت تقيم بجوار أنطاكية ۰ سالت المسلمين وتعهدت أن تكون عونا لهم ؛ وأن 
تقاتل معهم فى مفازیهم . على شريطة ألا تؤخذ بالجزية ؛ وأن تعطى نصيبها 
من الغنائم ۲۳ , 

ولا اندفعت الفعوم الاسلامية إلى شمال فارس سنة ۲۲ ه ء أبرم مفل هذا 
الحلف مع (حدی القبائل التی تشيم على حدود تلك البلاد ۰ رأعفیت من آداء 
الجزية مقابل الخدمة العسکرية ا" . 

ونجد أمثلة شبيهة بهذه للاعفاء من الجزية فى حالة السیحبین الذين عملوا 
فى الجيش أو الأسطول فى ظل اشکم الترکی . مثال ذلك ما عومل به أهل 
ميغاريا (0/198119 ) وهم جماعة من مسيحى ألبانيا الذين أعفوا من أداء هذه 
الضريبة على شريطة أن يقدموا جماعة من الرجال المسلحين لحراسة الدروب على 
جبال ( 01026۲0۳ ) و ( 6916860 ) العی كانت تؤدى إلى خليج كررئعه ؛ 
وكان المسيحيون الذين استخدموا طلائع لمقدمة الجيش التركى ؛ لإصلاح الطرق وإقامة 


(۱) اہو يوسف ص ۸۱ 
(۲) البلاثری ص ۱۸۹ (ص ۲۱۷و, ۲۲ ط . پیررت) . (۳) الطبری ج ۱ ص ۲۱۱۵ 
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الجسور » قد آعقوا من أداء الخراج . ومتحوا هبات من الأرض معفاة من جمیع 
الضرائب ۹1 5 

وکذلك لم يدفع أهالى ( ۲۷۵۲۵ ) السیحیون ضرائب مباشرة للسلطان ؛ 
واغا قدمرا مقابلها فرقة من مائتین وخمسين من أشداء رجا الأسطول ؛ كان 
يُنقّق علیهم من بيت الال فى تلك التاحية ۲۲۱ . 

وقد أعفى أيضا من الضريبة أهالی رومانیا الجتويية الذین يُطلق علیهم 
٩۳۱ ) ۵:۳۵:08 (‏ وکانوا يؤلفون عنصرا هام من عناصر القوة فى الجيش 
الترکی خلال القرنین السادس عشر والسابع عشر الميلاديين ؛ ثم الردیون 
Mirdites (‏ ) وهم قبيلة كاثولوليكية ألبانية كانت تحتل الجبال الواقعة شمال 
إسكدرا ( نوانا5 ) رکان ذلك على شريطة أن یقدموا فرقة مسلحة فى زمن 
اجرب ۴۱ . ويتلك الروح ذاتها لم قرو جزية الرژوس على نصاری الاغریق الذین 
أشرفوا على القناطر (*) التی أمدت القسطنطينية بماء الشرب ٩۳۱‏ ولا على 
الذين كانوا فى حراسة مستودعات البارود فى تلك المدينة ٩۲۱‏ نظراً إلى ما قدموه 
للدولة من خدمات . ومن جهة أخرى أعفى الفلاحون المصريون من الخدمة 
العسكرية على الرغم من أنهم كانوا على الإسلام ٠‏ وفرضت عليهم الجزية فى 
نظير ذلك , كما فرضت على المسيحيين » (4) . 

هذا ما سجله المؤرخ المنصف توماس أرنولد مؤيدة بالآدلة والمراجع الموثقة . 

Hh ¥‏ بو 


Marsigli vol . i ., م‎ . 86. ٠١ Mneell + وهر يسسيهم:‎ )1( 

1922 ,۵58 ۰ (¥) Finlay Voi vı pp 30-353 {%) 

De Lajanquiere p 14. (غ)‎ 

(۵) هي نوع من القناطر تقام على أعمدة لترصيل میاه الشرب إلى الدن ٠‏ وقد كانت شائعة فى 
الدولة الرومائية منذ القرن الأول الميلادى . 

Dorostamus , 0 . 326 ۰ {¥} Thomas Smith ,p. 324, 45( 

De Lajanquuiere , ۳۰ 265. (A} 
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ه ختم رقاب أهل الذمة : 
ومن هذه الشبهات مسألة ختم رقاب أهل الذمة ۰ وشبهتهم هذه تقوم على 
تصوير الأمر كما یلی : 
١‏ - إن هذا الختم أمر دائم ومستمر . 
۲ - إن المسلمين هم مبتکرو هذا النظام . 
۲ - إنه يحمل صورة الاذلال والاضطهاد لاهل الذمة . 
والحقيقة أن هذه الأمور الثلاثة غير صحيحة , كما بين ذلك المنصفون من 
مورخی المستشرقين أنفسهم الذين درسوا قضية أهل الذمة درس فاحصا . 
ومن أبرز هؤلاء المستشرق « ترتون » صاحب كتاب « أهل الذمة فى الإسلام ». 
أما الأمر الأول نقد ذكر الیعقوبی المؤرخ : إن ختم الرقاب كان رقت جباية جزية 
رژرسهم ثم تکسر اخراتيم ۱۱۱ n‏ وقال أبو يوسف : ينبغى أن تختم رقایهم 
فى وقت جباية جزية رؤوسهم ؛ حتی يفرغ من عرضهم ثم تکسر الخواتيم " . 
وأما الأمر الثانى فیقول « ترتون » : من الحق ألا نحمل العرب وزر هذا 
العیب إذ لم یکونوا فيه إلا مقلدین لا اتبعه البیزنطیون قبلهم 1۳۱ . 
وأما الأمر الغالث فيذكر الدکتور على حسن الخريوطلى فى كتابه « الاسلام . 
وأهل الذمة » ۲*۱ أن السياسة التی سار عليها المسلمون فى ختم الرقاب وقت 
تأدية الجزية - جريا ما كان متبعاً عند الرومان البيزتطيين - ليست صورة 
لاضطهاد أو إذلال ؛ ولكنها - كما يقول الدكعور بحق - وسيلة لمعرفة وقییز من 
دی الضريية ومّن لم يؤدها . وخاصة أن الطباعة لم تكن قد ظهرت بعد ۰ 


)١(‏ تاريخ اليعقوبى ج ۲ ص ۱۳۰ تقلا عن « الإسلام وأهل اللمة » ص الا 
(۲) اظراج لأبى يوسف ص ۷۲ - المصدر السایق . 

(۳) أهل الذمة فى الاسلام ص ۱۳۲ - نفس الصدر . 

(۶) ص ۷۲ طبع مطابع شركة الاعلانات الشرقية . 
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وکان من العسیر تدوین ایصالات واضحة ثابتة تقبت تأدية الجزية ولا يمكن 
تزییفها . وما زالت بعض الدول الافريقية والآسيوية فى القرن العشرین تتبع هله 
السياسة فى الانتخابات فیقومون بختم أيدى الناخبین بنوع من الأختام لا تزول 
إلا بعد يومين أو أكثر « حتی لا یعطی صوته أكثر من مرة . 
RK KR‏ # 

: ملابس أهل الذمة وأزيازهم‎ ٠ 

ومن هذه الشیهات التى ضهمها الستشرقون ما يتعلق ملابس أهل الذمة 
وأزيائهم ؛ وما روی أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه اشترط علبهم ألا يتشبهوا 
بالسلمین فى ثيابهم وسروجهم رتعالهم » وأن يضعرا فى أوساطهم أو على 
أكتافهم شارات معيّنة قیزهم عن المسلمين , وینسب ذلك إلى عمر بن عبد العزیز 
أيضا . 1 

رمن الستشرئین المؤرخين من يتشكك فى لسبة الشررط أو الأوامر المدعلقة 
پالزی إلى اطليفة العادل عمر بن اططاب ؛ لأن كتب المؤرخين الأقدمين المرثول 
بها ١‏ والتى علبت بمثل هذه الأمور ؛ لم تشتمل عليها ١‏ كنب الطبرى ١‏ 
رالملااری ؛ وابن الأثير ؛ واليعقربى ... رشيرهم ) ٩٩۱‏ , 

على أن الأمر أهون من أن پتکلف إلكاره ررده ؛ لر قرلت دواعي وأسبايه ؛ 
وعرنت الملابسات التاريخية الس رید بها ۲ 

فهر ليس آمرا یلہا يتعبد به فى كل زمان رمكان كما هم ذلك جماعة من 
الفلهاء وظدره شرعا لازما ؛ رهو لبس أكثر من أمر من أوامر السلطة الشرعية 
الحاكمة يععلق بصلحة زمنية للمجتمع آلذاك ولا مائع من أن اتير هله المصلحة 
فى زمن آخر ؛ وحال آخری , فيلفى هلا الأمر أو بعل , 
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لقد كان هذا العمييز بين الئاس تبعاً لأديائهم أمراً ضرورياً فى ذلك الوقت » 
وكان أهل الأديان أنفسهم حريصين عليه , ولم يكن هناك وسيلة للتمييز غير 
الزى ۰ حيث لم يكن لديهم نظام البطاقات الشخصية فى عصرنا «التى يسجل 
فيها - مع اسم الشخص ولقبه - دينه وحتى مذهبه » فالحاجة إلى التمييز 
وحدها هى التى دفعت إلى إصدار تلك الأوامر والقرارات . ولهذا لا نرى فى 
عصرنا أحدا من فقهاء المسلمين يرى ما رآه الأولون من وجوب التمييز فى الزى 
لعدم الحاجة إليه . 

ويسرئى أن أنقل هنا ما كتبه الدكتور الخربوطلى فى توضيح هذه القصة 
ودوافعها . فقد قال )١١‏ : « وئحن نرى أنه لو افترضنا جدلا حقيقة هذه الأوامر 
الصادرة عن الخليفتين , فقد كان هذا لا غبار عليه ؛ فهر نوع من التحديد 
للملابس فى نطاق ابا الاجتماعية , للتمییز بين أصحاب الأديان المختلفة , 
وخاصة آننا فى وقت مبكر من التاريخ ؛ ليس فيه بطائاث تثیت الشخصية , 
وما حمله عادة من هدید الجئسية والدين والعمر وغبر ذلك ؛ فقد كانت الملابس 
التمپزة هی الوسيلة الوحيدة لإثبات دين كل صن يرئديها ؛ ركان للعرب المسلمين 
ملابسهم ؛ كما للنصارى ار الیهرد ار المجوس بلایسهم أيشا ؛ وإذا كان 
المستشرقرن قد اعتبررا أن حديد شكل ولون الثياب هر من مظاهر الاشطهاد . 
فدحن نقول لهم ؛ إن الاضطهاد فى هذه الصورة يكون قد لحق بالمسلمين وأهل 
اللامة على السرا» , وإذ! كان اخلداء يلصحرن العرب رالمسلمين بألا يتشبهوا 
بغيرهم ۰ لمن النطلی أن يأمررا غير العرب رغير المسلمين ألا پتشبهرا بالعرب 
المسلميث » . 

رنالش المؤرخ « ترئون » ا" هذه المسألة أيطا ‏ وأبدى رأيه فيها ثثال ؛ 
« كان الغرض من الفراعد المتعلقة بالملابس سهرلة التمييز بين النصارى رالعرب 

وهذا أمر لا يرقى إلبه الشك . بل نراد مقررا تقريرا اکیدا عند كل من أبى برس !؟) 


(۱) الاسلام راهل الاما ص 5م - ۸۷ ۳( أهل الامة لى الإسلام , 
(۳) أبر پوسف ١‏ اظراج ص ۷۲ 
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وابن عبد اشکم )١١‏ رهما من أقدم الاب الذين وصلت کتبهم الینا » على أنه 
يجب أن نلاحظ أنه لم تكن ثمة ضرورة وقت الفتح لالزام النصاری بلبس معیین 
من الثیاب یخالف ما یلیسه السلمون » إذ كان لكل من الفريقين وقتذاك ثيايه 
الخاصة . وکان النصارى یفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم دون جبر أو إلزام » على 
أن الحاجة استلزمت هذه الفروض فيما بعد حين أخذ العرب بحظ من القمدن إذ 
حمل الإغراء الشعوب الخاضعة لهم على الاقتداء بهم فى ملايسهم › والتشبه 
فى ثيابهم . 

ومهما يكن الرأى فإن كانت هذه الأوامر التی تحدد آنواع وأشكال الملابس 
حقيقية › فإنها لم توضع موطع النتفيذ فى معظم العصور التاريخية . 

وهناك فرق بين وجود القانون ومدى تطبيق هذا القانون ۰ فقد انتهج معظم 
الخلقاء . والولاة المسلمين سياسة تسامح وإخاء ومساراة » ولم يتدخلوا كثيراً فى 
تحديد ملابس أهل الذمة رلم ترتفع أصوات مطلقا بالشكوى أو الاحتجاج . 

وهناك أدلة تاريخية تيت هله الحقائق التى ذكرناها ۰ فقد كان الأخطل 
الشاعر النصرانى ١‏ المتوفى سئة ٩۵‏ هب ) يدخل على الخليفة الأموى عبد الملك 
أبن مروان » وعليه جبة وحرز من الخز » وفى عنقه سلسلة بها صليب من الذهب » 
وتتعصر لحيته خمرا (؟) ویحسن الخليقة استقباله , كما أن الاتفاقية التى 
وقعها المسلمون فى سنة ٩۹۸‏ ه مع « الجراجية, » المسيحيين الذين يسكنون 
الناطق الجبلية من بلاد الشام تضمنت النص على أن يلبس الجراجمة لباس 
المسلمين 5 


۱۵۱ ابن عبد الحكم : متترح مصر ص‎ )١( 

(۲) الاصفهانی : الاغائی جد ۷ ص ١515‏ ( رفى اللفس شئ من صحة هذا لبر . ولا شرو 
فهو سن أخبار « الأغانى » التى لا يُعول عليها كثيرأ . ولو صح لدل على تهاون الخليفة أكثر من 
دلالته على تسامحه ) . 

(۳) البلاذرى : فترح البلدان ص ۱٩۱‏ ( ص . ۲۲ ط . بيروت ) 


A 


تحدث أبو يوسف عن لباس أهل الذمة وزيهم فقال : م لا يُترك أحد منهم 
پتشبه بالمسلمين فى لباسه » ولا فى مركيه . ولا فى هته » . واعتمد أبو يوسف 
فى تفسير ذلك على قول عمر ين الخطاب : « حتى یعرف زيهم من زی 
المسلمين » . أى أنه لا اضطهاد فى الأمر إنما هی وسيلة اجتماعية للتمييز , 
مثلما نرى اليوم فى كل مجتمع حديث من تعدد الأزياء . لكل طائفة أو أصحاب 
حرفة أو مهنة زى واحد عيزهم . 

% #¥ با 

» سرادث الشغب والهیاج على التصارى : 

إن تاريخ التسامح الاسلامی مع أهل الأديان الأخرى تاريخ ناصع البياض ۰ 
وقد رأينا كيف عاش هؤلاء فى غاية من الأمان والحرية والكرامة باعتراف 
المؤرخين المنصفين من الغربيين أنفسهم ٠‏ ولكن قوما لبسوا مسوح العلم بریدون 
أن يُقوّلوا هذا التاريخ ما لم يقله ؛ ويُحمُّلوه ما لم يحمله » علوة وافتعالاً ٠‏ 
يصطادون فى الماء العكر . 

وفى سبيل هذه الغاية الشريرة جهدوا جهدهم أن یُشوهوا تاريخ التسامع 
الإسلامى الذى لم تعرف له الإنسالية نظيراً , متذرعين بحوادث جزئية قام بها 
بعض العوام أو الرعاع فى بعض البلاد ؛ وبعض الأزمان ١‏ نتيجة لظروف 
وأسباب خاصة . تحدث فى كل بلاد الدنيا إلى يومنا هذا . 

من هذه الأسياب أن التسامح الإسلامى هيأ لكثير من أهل الذمة مراكز قوية 
فى النواحى المالية والإدارية . فلم یحسنوا معاملة المسلمين » بل أظهروا 
العسلط والتعلث والجبروث . 

وفى هذا يقول « متز » ؛ وكالت الحركات التى يقصد بها مقاومة النصارى 
موجهة ولا إلى محاربة تسلط أهل الذمة على المسلمين © , 


(۱) الخضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجری ج ۱ ص ٠١١‏ 
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ويقول أيضاً : إن أكثر الفتن التی وقعت بين النصارى رالسلمین بمصر - يعلى 
فى القرون الاولی - نشأت عن تجبر التصرفین الأقباط ۱۱ . 

ومن الأسباب تضخم الشروات لدی كثير من غير السلمین بصورة آثارت 
الجماهير المسلمة التى كانت ترى - فيما يبدو لنا - أن جل هذه الثروات جمعت 
بغیر حق . وأخذت منها بطريق غير مباشر ۱ فقد كان أكثرها من عطايا الخلفاء 
والولاة) . فمشاعر السخط هنا أقرب إلى الشاعر الطبقية . منها إلى المشاعر 
الديئية . لنأخذ هذا الثال الذى ذكره « أرنولد » فى كتابه « الدعوة إلى 
الإسلام » : 

« رجل مسیحی من مدينة « الرها » يدعى « أئناس » اختاره عبد الملك بن 
مروان - الخليفة الأموى - لیکون مودباً لأخيه عبد العزيز - وقد رافق أثناس 
هذا تلميذه إلى مصر عندما عيّن والیاً عليها . ويبدو أنه اسعغل منزلته لدى 
الوالى , فجمع ثروة طائلة هناك » قيل : انه امتلك أربعة آلاف من العبيد , 
كما ملك كثيراً من الدور والبساتين ۰ وكان الذهب والفضة عنده و كأنها الحصى » 
- على حد تعيير أرنولد . 

وكان أولاده يأخذون من كل جندى دينارا عندما يتسلم راتبه . وما كان جيش 
مصر قد بلغ حيتذاك ۳۰۰۰۰ ( ثلاثين ألف ) جندى فانه من الممكن أن تكون 
فكرة عن الثروة العى جمعها « أئناس » خلال الإحدى والعشرين سنة التى 
قضاها فى هذه البلاد > ۱۳۱ , 

ويقول السير « توماس و.أرنولد » : « وكثيرا ما جمع الأطباء المسيحيون 
بوجه خاص ثروات ضخمة . ولقوا تكرهاً كبيراً فى بيوت العظماء . فجبريل 
الذى اتخذه الخليفة هارون الرشيد طبيياً خاصاً . كان مسيحيا نسطوريا , بلغ 
إيراده الستوی ۰ ( ثمانمائة ألف درهم ) من أملاكه الخاصة فضلاً عن 
راتب قدره ۲۸۰.۰۰۰ درهم فى السنة مقابل عنايته بعالجة الخليفة .. وكان 


۹1 الحضارة الإسلامية - الرجع السابق ص ۱۱۲ 
(؟) الدعوة إلى الاسلام ص ۸۱ ۰ ۸۲ ط ‏ ثالغة , 


الطبيب الگانی - وهو نصرانی أيضأ - یتقاضی ۲۲۰۰۰ درهم فى السنة .. 
ركان السیحیون یجمعرن أمرالاً وفيرة من احترافهم الصناعة والتجارة . 

رالراقع أن هذه الثروة هى التی طالا آثارت طمع الدهماء الذی یقوم على 
الحسد - وهو شعور دفع التعصبین من المسلمين إلى انتهاز هذه الفرصة › 
لاضطهادهم وإيقاح الظلم يهم ۴۱۱ . 

ومن هذه الأسباب . أن بعض النصارى کانوا يدون ارتیاحاً إذا انتصر الروم 
التصاری على المسلمين ١‏ فيؤدى ذلك إلى هياج العرام عليهم . 

بل إن بعض التصاری فى دمشق وبلاد الشام أظهروا السرور والشماتة 

' والاستعلاء على مراطنیهم المسلمين ؛ عندما انتصر التتار الوثنيون عليهم ؛ رهم 

غزاة أجانب مشركون ۰ حتى انهم رشوا بعض المساجد باشمر - العى يعتقد 
السلمون نجاستها - نكاية لهم ؛ ووقوفاً فى صف أعدائهم ؛ 

ولا ندكر أن هناك حكاما ظلموا أهل اللمة أو شددرا عليهم » ولکن مشل هذا 
يعتبر شذوذا من القاعدة العامة فى التسامح الاسلامی مع غير المسلمين ۰ دفی 
الغالب أن هذا النوع من الحكام يظلم المسلمين قبل اليهود رالنصارى ٠‏ فإن 
الظالم لا يقف ظلمه عن حد . 

بل إن كثيرا من ظلام الحكام كان يرفق بأهل الذمة رعاية لذمتهم ؛ على حين 
پتسو على أهل ملتهم من المسلمين ويحيف عليهم ؛ حتى وجدنا الشیغ الدردير 
علامة المالكية وشيخ علماء عصره فى مصر , يذكر عن أمراء زمانه : ألهم 
أعرّرا أهل الامة ورفعرهم على المسلمين . حتى يفول ؛ ويا ليت المسلمين عندهم 
كمعشار أهل الذمة ! وترى المسلمين كثيرا ما يقولون : ليت الأمراء بضربون 
علينا الجزية كالنصارى واليهود . ويتركوننا بعد ذلك كما تركرهم | ( رسیم 
الذین طلموا أى منقلب يَتْقلبُونَ 4 "ا أه . 

١‏ ¥ با بر 


۸۴ ۰ ۸۵۲ الدعرة إلى الإسلام - المرجع السابق ص‎ )١( 
ص ۳۹۹ - والآية‎ ١ من الشرح الصغير للدردير المطبوع مع حاشيته للعلامة الصاوى جد‎ )۲( 
۲۲۷ من سورة الشعراء ؛‎ 


۷۱ 


ه نصرص همت على غير وجهها : 

ومن الئاس من يسعند إلى بعض التصرص الدينية من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية , يفهمها هما سطحیا متعجلاً , مسعدلا بها على تعصب 
الإسلام ضد المخالفين له من الیهرد واللصاری وغيرهم . 

ومن الأمثلة البارزة لهذه النصوص ؛ الآبات التی جا عت تنهى عن مرالاة 
غير المؤمن ؛ وهی كثيرة فى القرآن الكريم ؛ وذلك كقوله تعالى فى سورة 
آل عمران : < لا تخد المؤمئُونٌ الکافرین ن لیام من دون المؤْمدِينَ ٠‏ رمن 
قعل ذلك فلس من الله فى شىء إلا أن تقو منهم تا ۰ ویحذرکم 
الله لس 4 ۱۱ , 

وقال تعالى فى سورة النساء ؛ < يا ايها الذينَ آمَنُوا لا حرا 
الکافرین أوْلِيَاءَ من دون المؤمنين . آثریدون أن تجلا لله عليگم 
سسلطاناً مین » , 

وقبل ذلك بآيات : < بش المتافقين بان ليما + الذين 
يَتُخِدُونَ الکافرین أوليَاء من دون لسن 2 اعون عندهم العرة و 
العزة لله جیما » كاي 

وفى سورة المائدة بقول ۰ < يا بها الذین آمَثرا لا َسّخْدُوا الود 
والتصازی أولياء ا ل 
ان الله له يَهْدى نیم اشا » تی الذي تی کر ا 
يُسَارِعُونَ فيهم يلون نخشی أن ُصیبنا دنر 4 ی 


)١(‏ آل عمران : ۲۸ (۲) النساء : 4غ 
(۳) اللساء : ۱۳۸ - ۱۳۹ (4) الائدة : ۵١‏ - ۵۲ 


۷۴ 


وفى سورة التوية + يا یه لین موز لا تتُخذوا آباءكم واخانگم 
أوليَاء إن اسْتَحَبُوا الکثر على الإمّانِ » ومن بتولهم سکم قأوكتاك هم 
الظالمون € . 

دفي سورة المجادلة : لا تج قَوْما يمون بالله + دالیرم 2 
يدون من اد ورسوله ولو کائوا آیاءهم أو آیتاتهم أو إِخْوانَهم 
5 عشیرتهم 14 

وفی سور المسحتة + يا بها الذین مرا لا 0 عدوي 0 
أوليًاء لفون إلنهم بالمودة وقد گرا ب 
الرسُول وایاکم أن تومنو بالل رگم إن کت 
وَابْعغَاء مرختاتى ۰ تشر ورن ن الیهم اه 
وما نتم . ومن يَفَلهُ منگم ققد صل سوا اه ِ 

وفى السورة نفسها يقول تعالى : إِنّمَا يَنهَاكم الله س الین اد 
فى الدین ۽ وأخرجوگم م من دیارکم رظاهروا على إخراجگم آن تلم › 
ومن يَتولْهُمْ فأوكئك هم الظالمون ¢ 0 

فهم بعض الناس من هذه الآيات رأمثالها آنها تدعر إلى الجفوة والقطيعة 
والكراهية لغير المسلمين ؛ وان كانوا من أهل دار الإسلام ؛ والوالین للمسلمين 
المخلصين لجماعتهم . 

والحق أن الذى يتأمل الآيات المذكورة تأملا فاحصا ۰ ويدرس تواريخ نزولها 
وأسبابه وملابساته يتبين له ما يأتى : 

أولاً : إن النهى فا هو عن اتخاذ المخالفين أولياء بوصفهم جماعة متميزة 
بديانتها وعقائدها وأفكارها رشعائرها ۰ أى بوصفهم يهود أو نصاری أر مجوساً 
أو نحو ذلك . لا بوصفهم جپراناً أو زملاء أو مواطنين . والفروض أن يكون 


۲۷ : العرية : ۲۳ (۲) الجادلة‎ )١( 
٩ : الممتحنة‎ )4( ١ : الممتحنة‎ )۳( 


۷۳ 


ولاء المسلم للأمة السلمة وحدها » ومن هنا جاء التحذير فى عدد من الآيات من 
انخاذهم أولباء : 8 من دون المؤْمئِينَ € . أى أله یترده إليهم ریتقرب لهم 
علی حساب چماعته . 

ولا يرضى نظام دینی ولا وضعى لأحد من أتباعه أن يدع جماعته التی 
ینتسب إليها . ويعيش بها . لیجعل ولاءه لجماعة أخرى من دونها . وهذا 
ما يعبر عنه بلغة الوطنية بالخيالة . 

ثانيا : إن الموادة التی نهت عنها الآبات ليست هی موادة أى مخالف فى 
الدين ٠‏ ولوكان سلما للمسلمين وذمة لهم ١‏ انا هى مرادة من آذى المسلمين وحاد 
الله ورسوله . وما يدل ذلك : 

(Î)‏ قوله تعالى فى سورة المجادلة له جد توما يمون بالله 
والیوم الآخر يوادون من سحاد الله وَرسُوله 4 ۱۱۱ . 

ومحادة الله ورسوله ليست مجرد الكش بهما ؛ پل محاریته دعرتهما . 
رالوقرف فى رجهها ؛ وإيذاء آهلها . 


ك5 1۲1 ۳ 

فالآية تعلل تحريم الوالاة أو الإلقاء پالودة إلى المشركين بأمرين مجتمعين : 
كفرهم بالإسلام . وإخراجهم للرسول والمؤمنين من ديارهم بغير حق . 

( ج ) قوله تعالى فى نفس السورة : ۶ لا یاک ال عن لین لم 
مه , ل موه ع مه ميم انو س٠‏ سك . ر مه مهو 
بقاتلوگم فى الدين ولم یخرجوگم من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا 
الیهم . ان الله ب بحب القسطين » الما يناكم الله عن الذین قاتلرئم 
a‏ ها ما همه هک يه 6 ی هو وه 3 شه ل ر 
فى الدين رأخرجوکم من دیارکم وظاهروا علی |خراجکم أن وم . 
من تلم قأولتك هم الظالمُونَ 4 9 . 


٩ - ۸ : الچادلة : ۲۲ ۱ الممتحنة : ۱ (9) الممبحنة‎ )١( 


فا 


فقسم الخالفین فى الدين إلى فريقين : 

فريق كان سلما للمسلمين لم يقاتلهم فى الدين ولم يخرجهم من ديارهم . 
فهزلاء لهم حق البر والإقساط إليهم . 

وفريق اتخذوا موقف العدارة والمحادة للمسلمين - بالقعال أو الإخراج من 
الديار ‏ أو المظاهرة والمعاونة على ذلك - فهؤلاء يحرم موالاتهم . مثل مشركى 
مكة الذين ذاق السلمون على أيديهم الويلات . ومفهرم هذا النص أن الفریق 
الآخر لا تحرم موالاته . 

ثالغا : إن الإسلام أباح للمسلم التزوج من أهل الکتاب ؛ رالحياة الزوجية 
يجب أن تقوم على السكون النفسى رالودة والرحمة » كما دل على ذلك القرآن 
فى قوله تعالى ۰ * ومن آياته آن لق لم مُن آنشسکم أزواجا لَتَسكئُوا 
لها وجل بتکم مود ورس 4 ٠ . ٠‏ 

وهذا يدل على أن مودة السلم لغير المسلم لا حرج فیها , وكيف لا يواد 
الرجل زوجته إذا كانت كتابية ؟ وكيف لا يواد الولد جده وجدته وخاله وخالته 
إذا كانت أمه ذمية ؟ 

رابعا : إن الحقيقة التى لا شك فيها أن الاسلام يؤكد إعلاء الرابطة الدينية 
على كل رابطة سواها . سواء أكانت رابطة نسبية أم إقليمية أم عنصرية 
أم طبقية » فالسلم أخر المسلم . والمزمنون إخوة » والمسلمون أمة واحدة » 
يسعى پذمتهم أدئاهم ؛ وهم يد على من سواهم . والسلم أقرب إلى السلم من 
أى کافر . ولو كان آباه أو ابئه أو آخاه . 

وهذا ليس فى الإسلام وحده .. بل هى طبيعة كل دين » وكل عقيدة ؛ ومن 
قرأ الإنجيل وجده يؤكد هذا المعنى فى أكثر من موقف , 

KN ما‎  O% 


(۱) الروم : ۲۱ 


نا 


ا 
و 5 ارا 2 


من آراد أن يعرف فضل التسامح الإسلامى » ويعرف سماحة المسلمين على 
بصيرة , فلیقراً ماذا فعلعه الأديان والعقائد الأخرى مع مخالفيها على مدى 
التاريخ , فالضد يُظهر حسنه الطد . 

بل ليقرأ ثم يقرأ موقف أصحاب العقائد اللاديتية الحديقة ؛ ودعاة 
م الأيديولوجيات » الانقلابية لى القرن العشرين ؛ ليرى ماذا فعلوا بخصریهم ؟ 

وكيف عاملرا ويعاملون مخالفيهم فى المذهب والاتجاه ؟! بل ماذا صنعوا 
ويصنعون بزملائهم فى الفكرة » ورفقائهم فى الكفاح ۰ إذا خالفرا عن رأيهم . 
أو فكروأ غير تفکیرهم ؟! 

أجل .. ليقرأ بإمعان ماذا سجّل العاريخ للمسلمين حينما فتحوا الأندلس . 
ثم ماذا سجله لخصومهم الأسبان من النصارى ۰ حینما كُدّر لهم أن ينتصروا 
عليهم ؛ بعد ثمانية قرون عسروا فيها بلاد الأندلس بالعلم والنور , وأقاموا فيها 
حضارة باهى بها العاريخ . 

ليقرأ رليدرس كيف یعیش السلمون فى عصرئا هذا - عصر النور والحضارة 
والأمم التحدة والمحافل الدرلي . وحقوق الإنسان - فى البلاه التى تحكمها 
حكومات نصرانية متعصبة أو شب عية ملحدة ؛ أو هندوسية متزمتة !! 

لينظر إلىأالمسلمين فى الحبشة مفلا وما يقاسوئه من عدت واضطهاه وإهدار 
للحقوق الإنسانية ؛ مع أنهم یکرنون أغلبية السكان ۰ ولهم أقاليم إسلامية 
خالصة لا يشاركهم فيها غيرهم أ . 


)١(‏ انظر : كتاب « مأساة الاسلام الجريم فى الحبشة » ركذلك التقرير الذى كتبه طاليان أزهريان 
من الحبشة عن رطع المسلمين هناك ؛ وتشيره الشيخ محمد الغزالى فى كتاب « كفاع دين » = 


۷۹ 


ولینظر کذلك إلى المسلمين فى روسیا ٩۱۱‏ أو يوغوسلافيا أر الصين أرغيرها 
من البلاه الاشتراكية المأركسية . 

إن المسلمين یکوتون فى بعض الجمهوريات فى روسيا وبعض الأقاليم فى 
يوغوسلافيا والصين أكثرية ساحقة فى عدد السكان . ومع هذا يمنعون من أداء 
ما يعتقدون وجوبه كالصلوات الخمس والحج إلى بيت الله الحرام والعفقه فى 
الدين وإنشاء المساجد التى تقام فيها شعائر الإسلام والعاهد العى تمد هذه 
المساجد بالأئمة والمعلمين والخطباء . وأن یحکموا أنفسهم بشريعة ريهم التی 
يؤمئون بوجوب التحاکم إليها دون غيرها . 

أجل .. إن المنصف لا يتبيّن قبمة ما قدامه الإسلام للإنسائية فى مجال التسامح 
مع المخالفين فى الدين . ما لم يدرس ماذا قدمته العقائد أر م الأيديرلرجيات » 
العلمانية العاصرة ٠‏ والعقائديون الجدد فى هذا الباب . 


إن القسوة والاضطهاه . والتعذيب والتنكيل ٠‏ والتشريد والتقتيل , والإبادة 
الجماعية , والارهاب الستمر . لن يسمح له بالبقاء - كل.هذا لا يفع شذوذا 
أو فلتة » أو نزولا على حكم الضرورة ؛ بل إن العنف والاضطهاد الوحشى 
للمخالفين يمثل سياسة ثابتة دائمة . قائمة على فلسفة نظرية لا تكتفى بتبرير 
العتف فقط , بل توجبه وتحتمه (5) وتجعله من فرائض الثورة والشررية ولوازمها 


= تحت عنوان « ذئاب الحبشة تنهش الاسلام » . واتظر : کتاب « آریتریا والحبشة » فى سلسلة 
مواطن الشعوب الإسلامية للأستاذ محمود شاکر ۰ نشر مکتبة الافصی - عمان . 

)١(‏ انظر : فصل م أحوال السلمین فى الاتحاد السوقييعى » من كتاب « الاسلام قى وجه 
الزحف الأحمر » للشيخ محمد الغزالی . 

(۲) تقوم فلسفة الثوریین من الشیوعیین وأمشالهم على أن العنف فى ذاته ضروری للتثقيف 
الانقلابى ١‏ ولرعاية « اقديناميك » الشوری . وحفظ نقاء وصفاء هذا الديناميك . الحركة - كما 
قالوا - تعتمد العنف هنا کی تهز أو تحرك الشعب من سباته , وکی تحرضه دائماً على الخركة . 
وكى تشحذ وجدائه الثورى . العنف یعنی وضع الشررة أمام الشعب پشکل مستمر ؛ کی لا يغقو 
الشعب أو تفیب الشورة عن وعيه رضبیره ؛ إنه - بعبارة أخرى - وسيلة فى منع الشعب من اجترار 
الغروة كجزء من تقليد ؛ وبطريقة غير واعية , إذ يعني ذلك موت الشروة ١‏ ( الایدیرلوچية الانقلابية 
- فصل م العدف الاثقلابى » ص )۷.١‏ . 1 


۷۷ 


وزعموا أن هذا العنف من خصائص کل دعوة انقلابية فى الاضی والحاضر - 
دينية أو غير دينية ۰ وجهلوا موقف الاسلام التمیز . ولکی یکون العنف عتفاً 
إنقلابيآً ناجحاً يجب أن يستخدم باستمرار وحدة وثبات وقسوة . 

وما قاله أحد الدارسین للأيديولوجية اللادينية الحديثة : 

« يتخل العتف عادة قبل الاستیلاء على الدولة شکلاً فردياً یکون هدفه - 
کم حدده الفوضویون » وفی طليعتهم الفوضوية الروسية - التهویل وتفكيك 
لسلطة . عن طريق اظرف ؛ و|عداد الطریق بذلك للخطوة التالية , ألا وهی 
لاستیلاء على الدولة . 

ولكن بعد الاستيلاء على الدولة يتحول هذا العنف إلى عنف جماعی هدفه 
ترسيخ السلطة وتثبيتها بدلا من تفكيكها ۰ فبينما يتجه العنف الفردى إلى 
أفراد فى مراكز رئيسية حساسة » يتجه العنف الجماعى الانقلابى الجديد صرب 
لشعب ككل ۰ أو صوب جماعة معيئة . إن الهدف من العنف الثانى ليس 
عتماد الخوف فقط ٠‏ بل إزالة العدو من الوجود » کی پنسجم المجتمع مع 
لمذهب الجديد » ١‏ . 

« ولقد ارتكب الشيوعيون فى روسيا من الفظائع والمذابح ۰ عند القيام 
بثورتهم وبعدها ما لا يخطر ببال . وما يفوق كل خيال . حتی إن بعض معاونی 
« لينين » - مؤؤسس الدولة الشيوعية الأولى فى هذا العصر - أخذوا يتذمرون 
من التضحبات الكبرى بالدماء والأرواح التى نتجت عن الحرب الأهلية . فلما 
كلّموه فى ذلك كان جوابه بكل بساطة : « ليس للأمر أهمية بدا إن مات ثلاثة 
أرباع الشعب ٠‏ إن ما يهمنا هو أن يصبع الريع الباقى شیوعیا » ۱۳ !! 


)١١‏ انظر : الأيديولوجية الانقلابية للدكعور ندیم الییظار - متشورات المؤسسة الأهلية للطباعة 
والنشر - بيروت ص 5 ۷ - ۷.۷ (؟) الصدر السابق ص 588 


۷۸ 


أما ما وقع فى عهد « ستالین » من مجازر وفظائع . رما شهده الشعب من 
حیامات الدم + وحملات التطهیر المتلاحقة . فحدّث ولا حرج . وقد جرت به 
أنهار الصحف . وتناقلته أنباء العالم فى عهد « خررشوف » . ولا سم الجال 
لذکر نماذج مته ۲۱۱ , 

الحقيقة الهمة هنا : أن دعاة العدف الثورى حدیثاً يستندرن فى تبریر عنفهم 
وقسوتهم ضد مخالقيهم إلى ما حفل به تاريخ الأديان قدي من تدكيل واضطهاد 
وإبادة ضد من لا يدين بها انا مكزوق خاصة :على نايج ی , طرال 
العصور الوسطى ؛ ومنل نشأتها . 

قالوا : إن العنف الجماعى المنظم الذى لجأ إليه الشیوعیون والنازيون إنما 
استوحاه « تروتسكى » و « هتار » وغیرهما من مدارس مسيحية ؛ وفى 
طليعتها مدرسة اليسوعيين › ومحاکم التفتيش » واشرکات الألفية . 

إن المسيحية التی تدعو إلى المحبة والسلام . والتى قاست ألواناً من 
الاضطهاد والتدكيل بان تشوئها وضعفها , لم تلبث - حين ملكت زمام السلطة 
وقامت لها دولة - أن أنزلت بالمخالفين لها من ضروب العتف » وصنوف القسوة 
والعذاب ما تقشعر لحدوثه الأبدان . 

يذكر الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فى كتاب « الإسلام والتصرالية » : 
أن الكنيسة الأسبالية غضبت لانتشار فلسفة ابن رشد وأفكاره » وخصوصا بين 
اليهود ۰ فصبت جام غضبها على اليهرد والمسلمين معا . فحكمت بطرد كل 
يهردى لا يقبل المعمودية , وأباحت له أن يبيع من العقار وامنقرل ما يشاء . 
بشرط ألا يأخذ معه ذهبا ولا فضة . وافا يأخذ الأثمان عروضاً وحوالات . 
وهكذا خرج اليهود من آسبانیا تاركين أملاكهم لينجوا بأرواحهم ۰ وربما اغتالهم 
الجوع ومشقة السفر , مع العدم والفقر . 


)١(‏ اتظر ؛ خطاب الرفيق خروشوف فى الزثر العشرين للحزب الشبوعی - ترجمة ماهر نسیم 
وتقديم الأستاذ عباس العقاد ١‏ نشر مكتبة الأنجلوا المصرية - مطبعة الرسالة . 


۷۹ 


وحكمت الكنيسة كذلك سنة ۱.۵۲ م على المسلمين ( أعداء الله ! ) 
بطردهم من إشييلية وما حولها إذا لم يقبلوه المعمودية . بشرط ألا يذهبوا فى 
طريق يؤدى إلى بلاد إسلامية ؛ ومّن خالف ذلك فجزاؤه القعل )١(‏ ؛ 

ولم يكن اضطهادها موجها إلى الوثنيين والخالقین فى الدين فحسب ؛ بل 
موجهاً إلى المسيحيين الذين لهم رأى أو مذهب يخالف مذهب اگم » أو مذهب 
الكنيسة العتمدة لديهم . 

والذين قرأوا تاريخ المسيحية يعرفون ماذا جرى للعالم المصرى « آريوس » 
وأتباعه الذين عارضوا القول بألوهية المسيح . فى مجمع ثيقية المشهور 
(۳۲۵ م ) وكيف قرر هذا المجمع - بعد أن طرد من أعضائه كل المعارضين - 
وهم الاكثرية - إدانة « آريوس » وإحراق كتاباته . وتحريم اقتنائها . وعزل 
أنصاره من كل الوظائف ۰ وتفیهم ٠‏ رالحكم بالإعدام على كل من أخفى شيعا 
من كتابات « آریوس » ومن ايد مذهيه . 

وباستمرار الاضطهاد للداعين إلى العرحيد اختفوا قاماً من الجتمعات 
المسيحية , ولم يبق لدعوتهم أثر . 

يقول يعض الكتاب : « إن الاختلافات اللاهوتية بين المسيحيين فى تفسير 
بعض أقوال أو مبادئ التوراة . كانت تؤدى إلى قتال يحصدهم حصدا . أن 
یشتق الروح القدس من الأب والابن » أو من الابن وحده ! أو أن يكون الخبز 
والثبیذ جسدا ودما أو لا یکونا | أو أن يكون المسيح ذا طبيعتين أو لا يكون : 
طبيعة إنسانية وطبيعة إلهية ... إلخ - كانت كلها مماحكات مات الناس فى 
الدقاع عنها والخصام حولها بعشرات الألرف ۰ وعلّب ال مؤمئون بعضهم بعضا فى 
سبیلها بأشد أنواع التعذيب , 


. الطبعة الثامنة‎ - ۳۷ - ۲٩ الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ص‎ )١( 
۷۱ الأيديولوجية الانقلابية ص‎ )۲( 


ولا ظهر مذهب البروتسانت فى آوروبا 0 لوثر » وغیره - قاومت 
الكئيسة الكاثوليكية أتباع هذا الذهب يكل ما أوتيت تیت من قوة ۰ وعرف تأريخ 
الاخطهاد مذابح بشرية رهيبة ٠‏ من أهمها مذبحة باريس ( فى ۲۶ أغسطس 
عام ١‏ م ) العى دعا فيها الكاثوليك البروتستاتت ضیوفاً علیهم فى باریس 
للبحث فى تسوية تُقرب بين وجهات النظر . فما كان من المضيفين إلا أن سطوا 
على ضيوفهم تحث جنح الليل , فقتلوهم خيانة وهو نيام ! فلما طلع الصباح على 
باريس كانت شوارعها تجرى بدماء هؤلاء الضحايا ! رانهالت التهانى على 
« تشارلس التاسع » بغير حساب من البابا » ومن ملوك الكاثوليك وعظماتهم ) 

والعجيب أن البروتستانت لما قويت شكوتهم , قاموا بدور القسوة نفسه مع 
الكاثوليك ؛ ولم يكونوا أقل وحشية منهم ۲۱۱ , 

لقد قال , لوثر » لأتباعه + م من استطاع منكم فلیقثل ١‏ فليخئق » فليليح » 
سرا أو علانية » اقتلوا واختقوا ؛ واذيحوا ۰ ما طاب لكم , هؤلاء الفلاحين 


الفاثرین » 19 . 


لم يكن من الغريب أن تنطوى الحروب الدينية فى آرروبا على الفظانع التى 
ميرّتها . يکر 0 » أن الحرب اثدينية الثلائيئية قضت حرفياً فى ألمانيا 
وحدها » على أكثرية كثرية الشعب الألانى بين قشل وجوع , وحرقت معظم مدلها 
المزدهرة . وحولتها إلى رماد !/ 

أما الحملات الصلييبية فان القرن العشرين بتجاربه الانقلايية ( على ما فيها 
من وحشية كالالقلاب الشيوعى والدازی ) يعجز أمام نظائعها التى كانت 
تقترفها ضد المسيحيين أنفسهم . فبعضها كان پحرث الأرض بأجساد ضحاياها 
من المارقين كطريقة تسميد 0 ١‏ 
ا 

(۱) انظر « المسيحية » للدکترر أحمد شلبى ص ٩۱‏ - 87 

(۲) الأيدبولرسية الاتقلابية ص ,۷۱ 


١ (‏ - غير السلمین ) ۸۱ 


ويذكر « فیدهام » أن هذه اروب كانت مليئة بالنظاتع : لأن رجال اللاهوت 
« الطیبین » کانوا مستمدین دائما أن یشعوا الزیت على النار ١‏ وأن یحیوا 
وحشية اجنود عندما يسأررهم أى اتردد أو ضعف ؛ فقد يكون الجنود قساة , 
ولكتهم كانواً يميلون فى يعض الأحيان إلى الرحمة » أما رجال اللاهوت فاعتیروا 
الاععدال والرحمة نوعا من الخيانة | 1١7‏ . 

يتحدث أحد الِکتاب عن موقف المسيحية فى العصور الوسطى فيقرل : و كان 
القصد الأعلى للمسيحية كقصد كل أيديولرجية انقلابية » إنشاء عالم مسيحى 
جديد ليس فيه سوي المؤمئين . 

كان الایان « المسيحى » شرطا جوهريا کی يصبح الفرد عضو فى مجتمع 
القرون الوسطى » وكان ضروريا کی يصبح الفرد مواطنا . لهذا بقى الوثنى 
أو اليهودى أو المسلم خارج المجتمع . لم یکون وضعهم الحقوقى اد الأدنى من 
حقوق المواطنية فقط ؛ بل برز فى إلغائها إلغاءً ناما , 

ففى ابعداء الأمر كانت تحقق انتشارها . وتعمل فى سبيل هذا القصد عن 
طريق السيف والقعل » فإما الموت أو العمادة . ولكنها - فيما بعد - أخذت 
تعمتد على عنصر التبشير تحاول عن طريقه حقيق القصد ذاته , 

كانت الحركات الصليبية مثالا حيا لهذا الامتداد . فهی من القرن الحادى 
عشر حتى القرن الرابع عشر » وخصوصا فى تجمعاتها الجماهيرية ١‏ لم تر أى 
سیب نع تحقيق قصدها . ونحويل العالم كله إلى عالم مسيحى » عن طريق 
إفناء الشعوب غير المسيحبة . یتضع ذلك فى أحد مقاطع أغلية « رولان » 
العی تعبر عن روح الحملة الصليبية الأولى » حيث ترى أن الكفرة يرغمون على 
العمادة ٠‏ ون يقاوم يُقعل شنقة أو حرقا أو ذبحآ ! 

لم تعجه الحملات الصليبية ضد المسلمين فقط . ولكنها اتجهت فى أوروبا 


(۱) الأيديولوعية الانقلابية ص ۷۱۹ 


AY 


. أيضا ضد كل من حدثته نفسه بالخروج أو پالانحراف عن الكديسة ١‏ ففى الحملة 
ضد الألبيجنس والوالدنس والكثاريين ۱۱۱ مثلاً - فى القرنين الثالى عشر 
رالفالث عشر - كانت الكنيسة تحاول إفناءهم إفناء تام . وهذا ما حققعه لعلا ؛ 
فقعلت وحرقت وشنقت الرجال والنساء والأطفال بشكل جماعی . 

يذكر « بورى » فى هذا الشأن بأن الأمر الهم > هو أن الكنيسة أدخلت فى 
القانرن العام الأوروبى : المبدأ القائل بأن الملك أو الأمير يستطيع أن يمارس 
سلطته على أساس واحد ؛ وهو إفناء فرق الخارجين على الكنيسة ؛ فإن تجاسر 
أحد على التردد أرغمته الكنيسة على الطاعة » بجعل امتيازاته وأراضيه ملكا 
لأى فرد تستطيع الكنيسة أن توجهه لهاجمته وتأديبه . وفى مکان آخر من 
دراسته يفسر بأن اضطهاه روما للسيحيين يعود إلى تعصب المسيحية ؛ وإلى 
نقضها لجميع الأديان الأخرى . وإلى عدائها لجميع أشكال الإيان خارج إهانها » 
وإلى الاعتقاد بأن فوزها يعنى إزالة جميع العقائد . 

هله الظاهرة جعلث « ولیم جيمس » يقرر أن العالم لم يعرف الاضطهاد 
الدینی على نطاق رأسع , قبل ظهرر الأديان الموحّدة ؛ كالت المسيحية فى 
الواقع أول مذهب دینی فى العالم وجد خاصته فى التعصب . والای كان بقضی 
پافناء خصومه . 

کانت حرب الكنيسة ضد حركات الالشقاق الدینی دائماً » عندما كانت 
الكنيسة قادرة على ذلك ؛ حرب إفناء . ثم كانت پمض هله الطرائف الشقة 
ترغب فى أن تكون حريها هى الأخرى حرب إفناء لجميع أتباع الكليسة . 

إن المسيحية مثلة بكنيسعها كانت تدفع قضيتها - من ناحية - ضد 
« الوثنيين » فى الخارج » ومن ناحية آخری ضد « الارقين » فى الداخل ٠‏ 
فعنظم حملات الإفناء الصليبية ضد الأولين ؛ ومحاكم التفتيش ضد الآخرين ١‏ 
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كان الحرق عقاپ جميع الفرق المنشقة . فان ندم آحدهم فاعترف بخطینته وتاب , 
يُحكم عليه بالسجن الژید . وکان احجز یصیب جميع أملاك الکافر وأولاده 
حتی الجيل الثانی ۰ وکانوا لا یعتبرون أهلاً لأى منصب أو مرکز الا إذا وشوا 
بأبيهم أو یکافر آخر . والعقاب ذاته كان يصيب کل من يساعد الکفار بأی 
شکل . 
لم يكن الوتی أنفسهم فى منجی , إذ كانت الحاکم تأمر بنبش وحرق جقث 
من ترى أنهم كانوا كغرة . وقد بلغ التشجيع على الوشاية بالغير درجة لم يبلغها 
فى الانقلابات الحديئة ! 
ذكر « لى » فى دراسته الكلاسيكية حول محاكم التفتيش فى القرون 
الوسطى : أن جميع المحاكم والقضاة فى الحاضر والمستقبل » كانوا ملزمين بأن 
يقسموا على إزالة كل الذين تعتبرهم الكنيسة كفرة . وإلا فإنهم يخسرون 
مراكزهم ؛ إن أى حاكم زمنى يهمل لعام واحد - بعد دعوة الكنيسة بأن ينظف 
الأرض العى يلكها من الكفرة - تصبح أرضه من حق كل من يفنى الكفرة 
ويقضى عليهم . جلد « مرسوم الإيمان » - الذى اعتمدته محاكم التنتيش فى 
متابعة المارقين - الشعب كله فى خدمة المحاكم ؛ رفرض على كل فره أن يشى 
' بالغير » وأن ينبئها بأى عمل کافر أو مارق (۱۳ . ۱ 
ويقول الشیح محمد عبده عن محاكم العفتبش : لقد اشتدت وطأة هذه 
المحكمة حتى قال أهل ذلك العهد : يقرب من المحال أن يكون الشخص مسيحيا 
ويموت على فراشه | 
ويقول : لقد حكمت هذه المحكمة من يوم نشأتها ستة ۱۸۸۱ م حتی سنة 
4 م علی ... ر.غ" نسمة متهم ... ر. ۲۰ أحرقرا أحياء ۱۳۱ , 


۱ الأبدبرلوجبة الائقلابية ص ۵۸٩‏ - ۵۸۸ 
() الرجع السابق ‏ ۷۱۵ 
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لم يكن هذا الوقف جديداً فى السيحية . لأن انتشارها فى عصورها الأولى كان 
يتم عادة عن طريق تخيير الغير بينها وبين السيف . 

يذكر « بريفولت » أن تقدير المؤرخين للناس الذين قتلتهم السيحية فى 
انتشارها - أى فى أورويا - يتراوح بين سبعة ملايين كحد أدنى » وخمسة عشر 
مليونا كحد أعلى ٩۱۱‏ . 

إن فظاعة هذا العدد تتضع لنا عندما نذكر أن عدد سكان أوروبا آنذاك كان 
جز ضئيلاً فقط من سکانها اليوم . 

كانت الفظائع والمذابح التى قام بها المسيحيون ضد خصومهم تجد لها سند 
فى التوراة التى تقول فى شأن هؤلاء الخصوم : « اهدموا معابدهم » واقذفوا 
أعمدتها إلى الثار ؛ وأحرقوا جميع صورها » .. كما توصى التوراة بتحريق 
مدن بعد فتحها , وقتل كل من فيها من رجال ونساء وأطفال . 

وكان الذين يقرمون بتلك العمليات الوحشية يزعمون لألفسهم ألهم یتقریون 
إلى الله وينفدون إرادته ۰ ويعجلون لأعدائه بعض النقمة العى تنتظرهم فى 
الآخرة . عبرت عن ذلك ملكة إنجاترا - الكاثوليكية - فى القرن السادس عشر 
« مارى » حين أعلنت مرة ؛ « ما أن أرواح الكفرة سوف تُحرق فى جهنم 


بدا . فليس هناك أكثر شرعية من تقليد الانتقام الإلهى بإحراقهم على 
¥{ 


(١ » لأرض‎ 


(۱) الاسلام والنصرائية مع العلم رالدنبة للامام محمد عبده . 
(۲) الأبديرلوجية الالقلابية ص ۷۱۶ 


۸۵ 


خاقة 

أحسب أنه قد تين لنا - بعد هله الدراسة الموثقة الستمدة من شريعة الاسلام 
وتاريخه - أن التسامح الإسلامى مع غير المسلمين من أهل الأديان الأخرى ۰ 
حقيقة ثابتة . شهدت بها نصوص الوحى ؛ من الكتاب والسسئّة » وشهد بها 
التاريخ الناصع متذ عهد الخلفاء الراشدين ؛ ومّن بعدهم من الأمويين والعباسيين 
والعثمانيين والمماليك وغيرهم , فى شتى أقطار الإسلام + وشهد بها الواقع 
المائل فى يلاد العالم الإسلامى كله ؛ حيث تتجاور فيه الجوامع والكنائس ۰ 
وتُسمع صيحات الأذان ودقات النواقيس » وتعيش الأقليات غير ا مسلمة ناعمة 
بالأمان والاستقرار والحرية فى ممارسة حقرقها الديئية والدئيوية . على حين 
تعيش الأقليات الإسلامية - بل الأكثريات فى بعض الأحيان - فى كثير من 
دول آسيا وإفريقيا وأوروبا » مضطهدين مقهورين . لا يُسمح لهم أن يقيموا 
دينا , أو هلکوا دليا . 

نحن لا ندعو إلى العاملة بالمثل . لأن ديتنا ينهانا أن نأخذ مواطنینا من غير 
المسلمين پذنب أبناء ملتهم فى بلاد أخرى ؛ ولا ناقة لهم معهم ولا جمل . كيف 
رقد قال تعالی : 2 ولا تكب کل تفس إلا ليها « ولا ترد ازا یر 
نين »> ١ . ١‏ ا 

ولکننا نعجب كل العجب أن يكون هذا هو مرقف الإسلام الواضح الصريح 
مع غير المسلمين , ثم نجد من الاب الغربيين من یشوه هذا الموقف الناصع › 
ومن يفترى على ألحق والتاريخ والواقع ۰ ويتهم الاسلام والمسلمين زور 
بالتعصب ضد من خالقهم من أهل الذمة . 


۱ الأتعام : ۱۱۶ 


۸ 


حتى « اليونسكو » الهيثة التی ينعرض فیها العالمية والحياد ٠‏ وائتی 
تشترك فیها وتسهم فى الانفاق علیها بسخاء دول إسلامية وعربية . تخرج 
کتاباً فى تاريخ البشرية , تتحدث فيه عن الاسلام وتاریخه . فتدق على هذا 
الوتر » وثشی فى هذا الدرب المظلم . وتعهم الاسلام با هز برئ منه براءة الذئب 
من دم ابن يعقوب - كما يقولون ٠‏ | , : 

كما أن هتاك من يستغل فكرة التسامح هادفا إلى « تبیغ » الأديان ٠‏ وحل 
عرا الاعتزاز بها . والالتفاف من حولها , وإطفاء حرارة الایان الدينى بدعوی 
التسامح أو الوطنية أو القزمية . أو غيرها من المفاهيم . 

نحن دعاة تسامح ؛ لأن دینتا نفسه يأمرنا به , ويدعونا إليه ؛ ویربینا عليه . 
ولكن ليس معنى التسامع أن نتنازل عن ديننا , إرضاء لاحد كائناً من كان .. 
فهذا ليس من التسامح فى شئ . فا هو إعراض عن الدين أو كفر به » یشارا 
للمخلوق على الخالق . وللهوى على الحق . ونحن لا للزم غيرنا بعرك ديله » 
حتى يطالبنا بعرك دیندا . 

ليس من التسامح أن يُطلب من المسلم « تجميد » أحكام دينه » وشريعة رید , 
وتعطيل حدوده » وإهدار متهجه للحياة , من أجل الأقليات غير المسلمة » حتی 
لا تقلق خواطرها ؛ ولا تدای مشاعرها . 

ولا أدرى ما الذی يقلق السیحی أر اليهردى من قطع يد السارق + مسلماً , 
كان أو غير مسلم » ومن جلد القاذف أو الزائ أو السكير ‏ ومن غير ذلك من 
الأحكام واخدود ؟ ۱ 

إن المسلم يعلقى هذه الأحكام على أنها « دين » يتعيد به ٠‏ ويتقرب إلى الله 
تعالى بتنفيذه , وغير المسلم يأخذها على أنها « قانون دولة » آرتضته 

ليس من التسامح فى شئ أن تقوم العلاقات - بين المسلمين والمسيحيين مثلا 
- على النفاق الزائف الکشوف . الذى يعلى الرابطة الوطنية أو القومية على 


AY 


الرابطة الدينية ۰ مع مخالفة هذه الفكرة مخالقة صريحة لا فى الاسلام 
وا مسيحية معا . ۲ 

فا يتبقى أن يقوم التسامح على ما أمر يه الدینان من حسن الجوار » وحب 
الخير للجميع » ووجوب العدل مع الجميع . 

والقول الذى يردده دعاة الوطنية العلمانية : « الدين للّه » والوطن للجميع » 
قول لا معنى له . ويمكن أن تقلب هذه العبارة على كل الوجوه ٠‏ فنقول : الدين 
لله . والوطن لله . أو الدين للجميع والوطن للجميع . أو الدين للجميع والوطن 
لله . 

فلندع هذه العيارات الرجراجة » العى لا تعطى مفهوما محدها . ولا حل 
إشكالا , أو تقيم حُجّة , 

ليس من التسامح فى شئ أن تذیب الفوارق الأساسية بين الأديان ۰ فيتساوى 
التوحيد والتشليث ؛ والمنسوخ والناسخ ۰ نمثل هله الأفكار تأتى يعكس ما يراد 
منها » ولهذا لبمد ولا تنرب . وثرق ولا ْنع ۰ وتهدم ولا تبئى » 

إن كل دين له مقوماته الجرهرية . وخصائصه الذاتية › فلا يجوز إغفال هلم 
المقومات والخصائص من أجل مجاملات سطحية , آر كسب معارك وهمية . 
فليكن هلا راضحا للمسلمين ولغير المسلمين جميعاً . 

واللّه يقول الحق وهو يهدى السبيل . 
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قهید : غير السلمین فى الجتمع الاسلامی 
( ۵ - ۸4) 


الجتمع السلم مجتمع عقيدة وفکر ال او مج 
دستور العلاقة مع غير السلمین وهی 0 پا و 


) ۳۳۱ 


( أ ) الحماية من الاعتداء الخارجى .. 
( ب ) الحماية من الظلم الداخلى 0 
حماية الدماء والأبدان ی املسم ا 
حماية الأموال و ان حم وفطي الوح افا و و 


حماية الأعراض ESSN aE,‏ 
التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر وه 


۸۹ 


ضمان الجتیع السلم . ۱ a Sa Oe o‏ 
الفصل الثانى : واجبات أهل الذمة 
(EN - ۳۶ (‏ 


الفصل الثالث : تسامح فرید 
( ۶۷ - وه ) 
درجات التسامم وحظ السلمین منها 
روح التسامح عند المسلمين اخام و وه رگ 
الأساس الفکری لتسامح المسلمين eA‏ 
الفصل الرابع : شهادة العاريخ 
( 0“ .ل( 


الفصل الخامس : رد شبهات 
( ۱ - ۷۵ ) 


ختم رقاب أهل الذمة sR‏ 
ملابس أهل الذمة وأزيازهم الخ e‏ 
حوادث الشغب والهياج على النصارى ER‏ 


الفصل السادس : مقارتات 
(Ao ۰-۷٩ (‏ 


۸۹ 
۸۹ 


۹۲ 
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